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التفسير العقلي للقرآن الكريم                                                 

الفصل الأول 
تفسير التحرير والتنوير 

يعتبر تفسير التحرير والتنوير أهم مؤلفات الطاهر بن عاشور عَلى الإطلاق، ويُعد من أفضل التفسيرات الَّتِي قُدمت للقرآن الكريم فِي العصر الحديث، واسمه "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد، ومن تفسير الكتاب المجيد"، واختصر هَذَا الاسم بـ"التحرير والتنوير من التفسير"، وهو يقع فِي ثلاثين جزءًا يتضمنها خمسة عشر مجلدًا، وقد "كانت مدة تأليفه تسعًا وثلاثين سنة وستة أشهر"(
).   
المبحث الأول: تاريخ وظروف تأليف التفسير: 

لقد تعددت وجوه النشاط العلمي للإمام مُحَمَّد الطاهر بن عاشور ما بين ادبية وبلاغية وتحقيق بعض الآثار، وهذا بجانب أعماله الإدارية(
) الكثيرة الَّتِي كَانَ يقوم بِها. 

وتفسير الطاهر بن عاشور للقرآن الكريم يُعد موسوعة علمية عظيمة، أخذت منه الجهد الوفير والوقت الكبير حيث: "مكث ثلاثين عامًا"(
) فِي تأليف التحرير والتنوير بأجزائه الثلاثين، بمعنى أنه كَانَ يخرج جزءًا كل عام، وهو صنيع مرتب وفق خطة مرسومة حيث لـم ينقطع انقطاعًا تامًا للتفسير فِي حقبة قد تقصر أو تطول. ولكنه جعل يتنقل فِي أفانين التأليف من كتاب إلَى كتاب، فهو يفسر آية ثُمَّ يشرح قصيدة، ثُمَّ يحقق فصلاً من مخطوط، وَفِي هَذَا استرواح من التعب لأن العمل المتحد يُضفي من السآمة والملال ما يعوق صاحبه عن الاسترسال، فإذا انتقل من فن إلَى فن، شعر بالنشاط المتجدد، وأمده ذَلِكَ بقوة قادرة(
).
وقد تحدث الشيخ مُحَمَّد الطاهر عن ظروف تأليفه لِهذا السفر العظيم فِي التفسير قائلاً: "أما بعد فقد كَانَ أكبر أمنيتي منذ أمد بعيد، تفسير الكتاب المجيد، الجامع لمصالح الدنيا والدين، وموثق شديد العرى من الحق المتين، والحاوي لكليات العلوم أو معاقد استنباطها، والآخذ قوس البلاغة من محل نياطها، طمعًا فِي بيان نكت من العلم وكليات من التشريع، وتفاصيل من مكارم الأخلاق كَانَ يلوح أنموذج من جميعها فِي خلال تدبره، أو مطالعة كلام مفسره، ولكني كنت عَلى كلفي بذلك أتجهم التفحم عَلى هَذَا المجال وأحجم عن الزج بسية قوسي فِي هَذَا النضال. اتقاء ما عسى أن يُعرض المرء نفسه من متاعب تنوء بالقوة، أو فلتات سهام الفهم وإن بلغ ساعد الذهن كمال الفتوة. 

فبقيت أستوف النفس مرة، ومرة أسومها زجرًا، فإن رأيت منها تصميمًا أحلتها عَلى فرصة أخرى، وأنا آمل أن يُمنح من التيسير، ما يشجع عَلى قصد هَذَا الغرض العسير. وفيما أنا بين إقدام وإحجام، أتخيل هَذَا الحقل مَرَّة الوتاد وأخرى التمام. إِذَا أنا بأملي قد خُيل إليّ أنه تباعد وانقضى، إِذَا قد قدر أن تسند إليّ خطة القضا. فبقيت متلهفًا ولات حين مناص، وأضمرتُ تحقيق هاته الأمنية متى أجمل الله الخلاص، وكنت أحادث بذلك الأصحاب والإخوان، وأضرب المثل بأبي الوليد بن رشد فِي كتابه البين، ولم أزل كلما مضت مدة يزداد التمني وأرجو إنجازه، إلَى أن أوشك أن تمضي عليه مدة الحيازة، فإذا الله قد منَّ بالنقلة إلَى خطة الفتيا، وأصبحت الهمة مصروفة إلَى ما تنصرف إليه الهمم العليا، فتحول إلَى الرجاء ذَلِكَ اليأس، وطمعت أن أكون ممن أوتي الحكمة فهو يقض بِها ويعلمها، هنالك عقدت العزم عَلى تحقيق ما كنت أضمرته، واستعنت بالله تعالى واستخرته، وعلمت أن ما يهول من توقع كلل أو غلط، لا يحول بيني وبين نسج هَذَا النمط، إِذا بذلت الوسع من الاجتهاد، وتوخيت طرق الصواب والسداد. أقدمت عَلى هَذَا المهم إقدام الشجاع عَلى وادي السباع، متوسطًا فِي معترك أنظار الناظرين، وزائرًا بين ضباح الزائرين"(
). 
هدف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور من تفسير للقرآن الكريم: 
القرآن الكريم كتاب الله الخالد، تصدى له العلماء والمفسرون وكان لكل منهم هدف يسعى لتحقيقه، فمنهم من عُني ببلاغته، ومنهم من عُني ببلاغته وأسلوبه، ومنهم مَن عُني بأحكامه، لذا تعددت التفاسير. 

فالقرآن كله خير من جهة بلاغة ألفاظه وحسنها وسرعة حفظه وسهولة تلاوته وهو أيضًا خير لما اشتمل عليه من أفنان الكلام والحكمة والشريعة واللطائف البلاغية، وهو في ذلك كله آية على صدق الذي جاء به لأن البشر عجزوا عن الإتيان بمثله وتحداهم النبي ( بذلك فما استطاعوا. وبذلك اهتدت به أمم كثيرة في جميع الأزمان، وانتفع به من آمنوا به وفريق ممن حرموا الإيمان(
).
وقد صرح الشيخ بهدفه من تفسير القرآن الكريم قائلاً: "فجعلت حقًا عليّ أن أبدي في تفسير القرآن نكتًا لم أر من سبقني إليها، وأن أقف موقف الحكم بين طوائف المفسرين تارة لها، وآونة عليها، فإنّ الاقتصار على الحديث المعاد تعطيل لفيض القرآن الذي ماله من نفاد. 

ولقد رأيت الناس حول كلام الأقدمين أحد رجلين: رجل معتكف فيما شاده الأقدمون، وآخر أخذ بمعوله في هدم ما مضت عليه القرون، وفي كلتا الحالتين ضر كثير، وهناك حالة أخرى ينجبر بِها الجناح الكسير، وهي أن نعمد إلى ما شاده الأقدمون فنهذبه ونزيده، وحاشا أن ننقصه أو نبيده، عالمًا بأن غمط فضلهم كفران للنعمة؛ وجحد مزايا سلفها ليس من حميد خصال الأمة فالحمد لله الذي صدق الأمل، ويسر إلى هذا الخير ودلّ. 

والتفاسير وإن كانت كثيرة فإنك لا تجد الكثير منها إلا عالة على كلام السابق بحيث لاحظ لمؤلفه إلا الجمع على تفاوت بين اختصار وتطويل. 

وقد ميزت ما يفتح الله لي من فهم في معاني كتابه وأجلبه من المسائل العلمية، مما لا يذكره المفسرون، وإنما حسبي في ذلك عدم عثوري عليه فيما بين يدي من التفاسير في تلك الآية خاصة، ولست أدعي انفرادي في نفس الأمر، فكم من كلام تنشئه تجدك قد سبقك إليه متكلم، وكم من فهم تستظهره وقد تقدمك إليه متفهم. 
ولكن فنًا من فنون القرآن الكريم لا تخلو عن دقائقه ونكته آية من آيات القرآن، وهو فن دقائق البلاغة وهو الَّذِي لـم يخصه أحد من المفسرين بكتاب، كما خصوا الأفانين الأخرى، ومن أجل ذَلِكَ التزمت أن لا أغفل التنبيه عَلى ما يلوح لي من هَذَا الفن العظيم فِي آية من آي القرآن كلما ألهمته بحسب مبلغ الفهم وطاقة التدبر. 
وقد اهتممت فِي تفسيري هَذَا ببيان وجوه الإعجاز ونكت البلاغة العربية وأساليب الاستعمال، واهتممت أيضًا ببيان تناسب اتصال الآي بعضها ببعض، وهو منزع جليل قد عُني به فخر الدين الرازي، وألف فيه برهان الدين البقاعي كتابه المسمى "نظم الدرر فِي تناسب الآي والسور" إلا أنهما لـم يأتيا فِي كثير من الآي بما فيه مقنع، فلم تزل أنظار المتأملين لفصل القول تتطلع، أما البحث عن تناسب مواقع السور بعضها إثر بعض، فلا أراه حقًا عَلى المفسر. 

لَم أغادر سورة إلا بينت ما أحيط به من أغراضها لئلا يكون الناظر فِي تفسير القرآن مقصورًا عَلى بيان مفرداته ومعاني جمله كأنها فقر متفرقة تصرفه عن روعة انسجامه وتحجب عنه روائع جماله. 
واهتممت بتبيين معاني المفردات فِي اللغة العربية بضبط وتحقيق مما خلت عن ضبط كثير منه قواميس اللغة... وقد بذلت الجهد فِي الكشف عن نكت من معاني القرآن وإعجازه خلت عنها التفاسير، ومن أساليب الاستعمال الفصيح ما تصبو إليه همم النحارير"(
).

مما سبق ظهر لي أن هدف الطاهر بن عاشور من تفسيره يُمكن تلخيصه فيما يلي: 

1- تحقيق أكبر أمنية من أمنياته بوضع تفسير خاص به لكتاب الله. 

2- بيان نكات من العلم وكليات التشريع. 

3- بيان تفاصيل من مكارم الأخلاق لَم تذكر قبله. 
4- وضع تفسير يعنى بنكات البلاغة ودقائقها حيث رأى الشيخ أن أحدًا لَم يخصها بتفسير خاص كما خصوا الفنون الأخرى. 

5- وضع خواطره الخاصة الَّتِي لَم يُسبق إليها فِي تفسيره لآيات القرآن الكريم. 

6- اتخاذ موقف عادل فِي الحكم عَلى تراث السابقين وإتمام ما نقص دون هضم حقوق أحد ممن سبقوه. 

7- رغبة الشيخ فِي خدمة القرآن الكريم والمشاركة قدر المستطاع فِي الحركة العلمية الدائرة حوله. 

مدرسته: 

جمع الشيخ الطاهر بن عاشور فِي تفسيره خلاصة آراء السابقين وزبدة أفكار المعاصرين فِي أسلوب أدبي رفيع وتقسيم علمي بديع(
).

وهو أحد أبناء مدرسة الإمام مُحَمَّد عبده ولكن عَلى نَمط فريد، ويبدو ذَلِكَ واضحًا رغم أنه أغفل التصريح بنسبته إلَى هَذِهِ المدرسة، وبرز ذَلِكَ فِي اهتمامه بالوحدة الموضوعية ومقاصد السور(
).

وسوف أورد فيما يلي بعضًا من الدلائل عَلى انتساب الشيخ مُحَمَّد الطاهر بن عاشور لمدرسة الإمام مُحَمَّد عبده: 

أولاً: أن الأسس الَّتِي قام عليها منهج الشيخ مُحَمَّد عبده فِي تفسيره والتي استنتجها الدكتور عبد الله شحاته(
) هِي نفسها الأسس الَّتِي اعتمدها الشيخ ابن عاشور فِي تفسيره وهي: 
1- اعتبار السور وحدة متناسقة. 

2- عموم القرآن وشموله. 

3- القرآن هو المصدر الأول للتشريع. 

4- محاربة التقليد. 

5- إعمال النظر والفكر واستخدام المنهج العلمي. 

6- تحكيم العقل والاعتماد عليه فِي فهم القرآن. 

7- ترك الإطناب فِي الكلام عما ورد فِي القرآن بصورة مبهمة. 

8- التحفظ فِي الأخض بما سُمي بالتفسير بالمأثور والتحذير من الإسرائيليات. 

9- اهتمامه بتنظيم الحياة الاجتماعية عَلى أساس من هدي القرآن.

ثانيًا: أن الشيخ ابن عاشور اتفق مع الإمام مُحَمَّد عبده فِي أن التفسير النقلي لا يكفي لمعرفة كتاب الله، وأنه يجوز لكل واحد أن يستنبط من القرآن ما يشاء بقدر عقله وعلمه، طالما كَانَ بعيدًا عن الأهواء، وهو التفسير بمجرد الرأي تبعًا للهوى. 
كذلك اتفاقهما فِي عدم الاعتماد عَلى العقل وحده؛ بل الاعتماد يكون عَلى النقل والعقل معًا، مع التنبه للدلالة اللغوية للألفاظ، والاعتبارات البلاغية، ومراعاة الأساليب العربية. 

وأيضًا اتفاقهما فِي تفسير كثير من المسائل العقائدية الكلامية: حيث اعتمد كل منهما مذهب أهل السنة فِي تخريج قضايا التوحيد، والأسماء والصفات، وغيرها. 

ثالثًا: أكبر دليل عَلى تبعيته لهذه المدرسة هو عقده لفصل فِي مقدمة تفسيره هو (المقدمة الرابعة) فيما يحقق أن يكون غرض المفسر يقول فيه: "إن القرآن أنزله الله تعالى كتابًا لصلاح أمر الناس كافة رحمة لهم لتبليغهم مراد الله منهم، قَالَ تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ( [النحل: 89]. فكان المقصد الأعلى منه صلاح الأحوال الفردية والجماعية والعمرانية". 
فالصلاح الفردي يعتمد عَلى تهذيب النفس وتزكيتها ورأس الأمر فيه صلاح الاعتقاد لأن الاعتقاد مصدر الآداب والتفكير، ثُمَّ صلاح السريرة وهي العبادات الظاهرة كالصلاة، والباطنة كالتخلق بترك الحسد والحقد والكبر. 

وأما الصلاح الجماعي فيحصل أولاً من الصلاح الفردي إِذْ الأفراد أجزاء المجتمع، ولا يصلح الكل إلا بصلاح أجزائه، ومن شيء زائد عَلى ذَلِكَ وهو ضبط تصرف الناس بعضهم مع بعض عَلى وجه يعصمهم من مزاحمة الشهوات ومواثبة القوى النفسانية. وهذا هو علم المعاملات، ويُعبر عنه الحكماء بالسياسة المدنية. 

وأما الصلاح العمراني فهو أوسع من ذَلِكَ إِذْ هو حفظ نظام العالم الإسلامي، وضبط تصرف الجماعات والأقاليم بعضهم مع بعض عَلى وجه يحفظ مصالح الجميع، ورعى المصالح الكلية الإسلامية، وحفظ المصلحة الجامعة عند معارضة المصلحة القاصرة لَها، ويُسمى هَذَا بعلم العمران وعلم الاجتماع..."(
). 

وما ردده ابن عاشور هو نفسه ما قاله الإمام مُحَمَّد عبده فِي مقدمة تفسيره: "والتفسير الَّذِي نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلَى ما فيه سعادتهم فِي حياتهم الدنيا، وحياتهم الآخرة، فإن هَذَا هو المقصد الأعلى منه، وما وراء هَذَا من المباحث تابع له، أو وسيلة لتحصيله"(
). فاتفق الشيخان فِي الهدف. 

رابعًا: أن الشيخ الطاهر بن عاشور نقل عن الإمام مُحَمَّد عبده وذكره فِي تفسيره وذلك عند الحديث عن البسملة قائلاً: "وَقَالَ الأستاذ الإمام مُحَمَّد عبده: إنَّ النصارى كانوا يبتدئون أدعيتهم ونحوها باسم الأب والابن والروح القدس إشارة إلَى الأقانيم الثلاثة عندهم، فجاءت فاتحة كتاب الإسلام بالرد عليهم موقظة لهم بأن الإله الواحد وإن تعددت أسماؤه فإنما هو تعدد الأوصاف دون تعدد المسميات، يعني فهو رد عليهم بتغليظ وتبليد.."(
). 
وعلق عَلى هَذَا الكلام بقوله: "وإذا صح أن فواتح النصارى وأدعيتهم كانت تشتمل عَلى ذَلِكَ -إِذْ الناقل أمين- فهي نكتة لطيفة"(
). 

ثُمَّ عقب بذكر رأيه الخاص: "وعندي أن البسملة كَانَ ما يرادفها قد جرى عَلى ألسنة الأنبياء من عهد إبْرَاهِيم -عَلَيْهِ السَّلام- فهي من كلام الحنيفية، فقد حكى الله عن إبْرَاهِيم أن قَالَ لأبيه: (يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ( [مريم: 45]. 
وَقَالَ: (سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا( [مريم: 47]. ومعنى الحفي قريب من الرحيم. وحُكي عنه قوله: (وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ( [البقرة: 128]. وورد ذكر مرادفها فِي كتاب سليمان إلَى ملكة سبأ: (إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ( [النمل: 30-31]. (
).

خامسًا: إِذَا تتبعنا تفسيرهما لقول الله تعالى: (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ( [الفاتحة: 3]. مثلاً نجد أنهما متشابهان فِي طريقة التفكير، فيقول الإمام مُحَمَّد عبده: "والجمهور عَلى أن معنى الرحمن: المنعم بجلائل النعم، ومعنى الرحيم، المنعم بدقائقها. وبعضهم يقول: إن الرحمن: هو المنعم بنعم عامة تشمل الكافرين مع غيرهم، والرحيم: المنعم بالنعم الخصة بالمؤمنين. وكل هَذَا تحكم فِي اللغة مبني عَلى أن زيادة المبنى تدل عَلى زيادة المعنى، ولكن الزيادة تدل عَلى زيادة الوصف مطلقًا فصفة الرحمن تدل عَلى كثرة الإحسان الَّذِي يعطيه سواء كَانَ جليلاً أو دقيقًا"(
). 

وهو نفسه ظاهر كلام ابن عاشور: "وبعد كون كل من صفتي الرحمن والرحيم دالة عَلى المبالغة فِي اتصافه تعالى بالرحمة فقد قَالَ الجمهور: إن الرحمن أبلغ من الرحيم بناء عَلى أن زيادة المبنى تؤذن بزيادة المعنى"(
). 

سادسًا: الرسالة الَّتِي وجدت محفوظة لدى أسرة الشيخ مُحَمَّد الطاهر بن عاشور وتحتها: "رسالة من الإمام إلَى الشيخ عاشور يرشده فيها كيف يُصبح من علماء البلاغة والأدب"(
). وهذه الرسالة لا تصدر إلا من أستاذ لتلميذ يحاول الاقتداء بأستاذه ويثق فِي نصحه. 
المبحث الثاني: مصادر المؤلف فِي تفسيره: 

إن المصادر الَّتِي استقى منها الشيخ مُحَمَّد الطاهر بن عاشور تفسيره "التحرير والتنوير" ما هِي إلا ركيزة أساسية أسهمت بشكل كبير فِي بلورة موضوعاته، وسلوكه منهجًا خاصًا به يجمع بين التفسير بالمأثور والتفسير بالمعقول (الرأي).

لذلك وجدت من الضروري بالنسبة لموضوع البحث أن أتحدث عن هَذِهِ المصادر باعتبارها مقدمة هامة لدراسة منهج الطاهر بن عاشور فِي التفسير. 
فالمتأمل لتفسير التحرير والتنوير يُدرك لأول وهلة أن الشيخ الطاهر بن عاشور قد استوعب بشكل واف القرآن الكريم بمعانيه وتفسيراته وما يتصل به من علوم العربية؛ كالنحو والصرف والبلاغة ووجوه الإعجاز. كذا يُدرك أنه جمع بين المصادر المشرقية والمصادر المغربية والأندلسية فِي تفسيره، وأيضًا ألمَّ بما حوله من مستحدثات عصرية ومعطيات كونية، فجاء تفسيره لونًا جديدًا من ألوان التفسير، قَالَ عنه: "...ففيه أحسن ما فِي التاسير، وفيه أحسن مما فِي التفاسير"(
). 
ومصادر الشيخ الطاهر بن عاشور فِي تفسيره كثيرة ومتنوعة، فمنها: كتب علوم القرآن، وكتب التفسير، وكتب الحديث والسنة النبوية، وكتب اللغة والمعاجم والقراءات، وكتب النحو، وكتب البلاغة، وكتب السير والتراجم والأخبار، والكتب السماوية الأخرى، وكتب الاجتماع والفلسفة، وكتب الشعر والأدب، وكتب المعارف العامة. 
والشيخ فِي هَذَا كله لا يقف موقف المتأثر دائمًا الَّذِي ينقل أقوال الآخرين ويوافقهم فِي جميع آرائهم؛ بل كَانَ كثيرًا ما يُخالفهم وينقد آراءهم ويناقش أقوالَهم، ويُدلي برأيه الخاص فِي القضايا الَّتِي يتعرض لَها، ومن هنا تتجلى شخصيته العلمية ويبرز اتجاهه الخاص به فِي موسوعته "التحرير والتنوير". 

وسنعرض فِي الصفحات القليلة القادمة لأهم المصادر الَّتِي استقى منها الشيخ الطاهر بن عاشور تفسيره. 

أولاً: مصادر علوم القرآن: 

إنّ اهتمام الطاهر بن عاشور بعلوم القرآن يُبرز واضحًا جليًا فِي مقدمته الطويلة الَّتِي وضعها للتفسير، وهي تصلح لأن تكون مؤلفًا منفردًا للشيخ فِي علوم القرآن، فهي مقدمة تتكون من عشرة فصول، أو كما سماها هو (مقدمات)(
). ناقش فيها موضوعات علوم القرآن عَلى النحو التالي: 

المقدمة الأولى: فِي التفسير والتأويل وكون التفسير علمًا. ص(10).

المقدمة الثانية: فِي استمداد علم التفسير. ص(18). 

المقدمة الثالثة: فِي صحة التفسير بغير المأثور ومعنى التفسير بالرأي ونحوه. ص(28) 

المقدمة الرابعة: فيما يحق أن يكون غرض المفسر. ص(38) 

المقدمة الخامسة: فِي أسباب النزول. ص(46) 

المقدمة السادسة: فِي القراءات. ص(51). 
المقدمة السابعة: فِي قصص القرآن. ص(64). 

المقدمة الثامنة: فِي اسم القرآن وآياته وسوره وترتيبها وأسمائها. ص(70) 

المقدمة التاسعة: فِي أن المعاني الَّتِي تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة بِها. ص(93) 

المقدمة العاشرة: فِي إعجاز القرآن. ص(101) 

كذلك يبدو اهتمامه بعلوم القرآن عند بداية كل سورة من سور القرآن الكريم، حيث يعرض لسبب تسميتها، وسبب نزولها، والمكي منها والمدني، وعدد آياتها، وغير ذَلِكَ من أبواب علوم القرآن. 

وقد اعتمد فِي ذَلِكَ كله عَلى كتابي "البرهان فِي علوم القرآن للزركشي"(
)، و"الإتقان في علوم القرآن للسيوطي"(
). مع إضافات أخرى فتح الله بِها عليه(
).
واعتمد كذلك على كتاب "أسباب النزول للواحدي"(
). فمثلاً: عند تفسيره لقول الله تعالى: (إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا( [البقرة: 26]. 
يقول: "روى الواحدي فِي أسباب النزول عن ابن عباس أن الله تعالى لما أنزل قوله: (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ( [الحج: 73]. 
وقوله: (مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا( [العنكبوت: 41]. 

قَالَ المشركون: أرأيتم أي شيء يصنع بهذا فأنزل الله: (إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا( [البقرة: 26]. وروي عن الحسن وقتادة أن الله لما ذكر الذباب والعنكبوت فِي كتابه وضرب بِهما المثل ضحك اليهود وقالوا: ما يشبه أن يكون هَذَا كلام الله فأنزل: ( إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي( [البقرة: 26](
). 

ونقل عن الواحدي عند تفسيره قول الله تعالى: (طه * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى * إِلاَّ تَذْكِرَةً لِّمَن يَّخْشَى( [طه: 1-3]. قائلاً: "وَقَالَ الواحدي فِي أسباب النزول: قَالَ مقاتل: قَالَ أبو جهل والنضر بن الحارث (وزاد غير الواحدي: الوليد بن المغيرة والمطعم بن عدي) للنبي (: إنك لشقي بترك ديننا، لما رأوا من طول عبادته واجتهاده، فأنزل الله تعالى: (طه * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى( (
).
ويجدر بنا أن نُشير فِي هَذَا المقام إلَى أن الشيخ الطاهر بن عاشور لا يتمسك بكل ما يُقال عن أسباب النزول: "وَكَانَ موقف ابن عاشور من العلماء الَّذِين أفردوا علم أسباب النزول بالتأليف، ومن المفسرين الَّذِينَ ألحوا عَلى طلب سبب النزول لكل آية موقفًا متشددًا؛ لأنه اعتبر ذَلِكَ أمرًا موهمًا بأن لكل آية سبب نزول"(
). 

فقال: "وبئس هَذَا الوهم، فإن القرآن جاء هاديًا إلَى ما به إصلاح الأمة فِي كل أصناف الإصلاح، فلا يتوقف نزوله عَلى حدوث الحوادث الداعية إلَى تشريع الأحكام"(
). 

وليس معنى هَذَا أن الشيخ يرفض ما يُقال عن أسباب النزول، ولكنه يرفض أن يكون لكل آية سبب من أسباب النزول، وهذا ما دعا بعض المفسرين إلَى تمحل أسباب ترد من أيسر الوجوه لوضوح بطلانها(
). وهذا الأمر يؤكد ما دعا إليه الإمام مُحَمَّد عبده، والشيخ ابن عاشور فِي عموم القرآن وشموله. وأن النص القرآني جاء هاديًا للبشر وما فيه سعادتهم حَتَّى قيام الساعة. 
ومن أمثلة ما نقله عن السيوطي قوله عند تفسير للفظتي (سندس واستبرق) فِي قوله تعالى: (أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا( [الكهف: 31]. فبعد أن فسر لفظتي (سندس وإستبرق) وبين أصل كل منهما نقل عن السيوطي ما يدل عَلى دقتهما وفصاحتهما فِي موقعهما قائلاً: "وَفِي الإتقان للسيوطي عن ابن النقيب: لو اجتمع فصحاء العالم وأرادوا أن يتركوا هَذَا اللفظ ويأتوا بلفظ مقامه فِي الفصحاة لعجزوا"(
). 

ثانيًا: مصادر الشيخ ابن عاشور من كتب التفسير: 
استوعب الطاهر بن عاشور أشهر التفسيرات السابقة للقرآن الكريم، وحوى تفسيره (التحرير والتنوير) نقولات عديدة عن أساتذة التفسير القدامى، فأخذ عن ابن جرير الطبري (ت 310هـ)، والزمخشري (ت 538هـ)، وابن عطية (ت 546هـ)، والفخر الرازي (ت 606هـ)، والقرطبي (ت 671هـ)، والبيضاوي (ت 691هـ)، وغيرهم. 

والشيخ الطاهر كما ذكرنا آنفًا لا ينقل فقط بل يعرض الآراء أحيانًا ثُمَّ يذكر رأيه الخاص فِي القضايا الَّتِي يتعرض لَها. 

فمثلاً: عند تفسيره لقول الله تعالى: (وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ( [الأنبياء: 87]. 

عرض للآراء الواردة فِي قوله: (فظن أن لن نقدر عليه(، وأعقبها بذكر رأيه الخاص قائلاً: ومعنى (فظن أن نقدر) قيل: نقدر مضارع قَدَر عليه أمر بِمعنى ضيق كقوله تعالى: (اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ( [الرعد: 26]. 
وقوله تعالى: (وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ( [الطلاق: 7]. أي ظن أن لن نضيق عليه تحتيم الإقامة مع القوم الَّذِينَ أرسل إليهم أو تحتيم قيامه بتبليغ الرسالة، وأنه إِذَا خرج من ذَلِكَ المكان سقط تعلق تكليف التبليغ عنه اجتهادًا منه، فعوتب بما حل به إِذَا كَانَ عليه أن يستعلم ربه عما يريد فعله. 
وَفِي الكشاف: "أنّ ابن عباس دخل عَلى معاوية فقال له معاوية: "لقد ضربتني أمواج القرآن البارحة فغرقت فلم أجد لنفسي خلاصًا إلا بك". قَالَ: "وما هِي؟ فقرأ معاوية هَذِهِ الآية وَقَالَ: "أويظن نبي الله أنَّ الله لا يقدر عليه؟ قَالَ ابن عباس: "هَذَا من القدر لا من القدرة يعني التضييق عليه، وقيل: "نقدر" هنا بمعنى نحكم مأخوذة من القدرة، أي: ظن أن لن تؤاخذه بخروجه من بين قومه دون إذن. 

وقيل: معنى الكلام عَلى الاستفهام حذفت همزته. والتقدير: أفظن أن لن نقدر عليه؟ 

وعندي -أي عند الطاهر- فيه تأويلان آخران وهما أنه ظن وهو فِي جوف الحوت أن الله غير مخلصه فِي بطن الحوت لأنه رأى ذَلِكَ مستحيلاً عادة، وعلى هَذَا يكون التعقيب بحسب الواقعة، أي ظن بعد أن ابتلعه الحوت. 

وأما نداؤه ربه فذلك توبة صدرت منه عن تقصيره أو عجلته أو خطأ اجتهاده. ولذلك قَالَ: "إني كنتُ من الظالمين"، مبالغة فِي اعترافه بظلم نفسه، فأسند إليه فعل الكون الدال عَلى رسوخ الوصف، وجعل الخبر أنه واحد من فريق الظالمين وهو أدل عَلى أرسخية الوصف، أو أنه ظن بحسب الأسباب المعتادة أنه يهاجر من دار قومه، فلم يظن أن الله يعوقه عن ذَلِكَ إِذَا لَم يسبق إليه وحي من الله(
).

وأحيانًا أخرى يُبطل ابن عاشور آراءهم ويخالفها، فمثلاً عند تفسيره لقول الله تعالى: (اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ( [العنكبوت: 45]. قَالَ الشيخ: "وإذا كانت الآية مسوقة للتنويه بالصلاة وبيان مزيتها فِي الدين تعين أن يكون المراد أن الصلاة تحذر من الفحشاء والمنكر تحذيرًا هو منخصائصها". 

وللمفسرين طرائق فِي تعليل ذَلِكَ منها: ما قاله بعضهم إن المراد به ما للصلاة من ثواب عند الله فإن ذَلِكَ غرض آخر ليس منصبًا إلَى ترك الفحشاء والمنكر ولكنه من وسائل توفير الحسنات لعلها تغمر السيئات فيتعين لتفسير هَذِهِ الآية تفسيرًا مقبولاً أن نعتبر حكمها عامًا فِي كل صلاة فلا يختص بصلوات الأبرار، وبذلك تسقط عدة وجوه مما فسروا به الآية. 

قَالَ ابن عطية: وذلك عندي بأن المصلي إِذَا كَانَ عَلى الواجب من الخشوع والإخبات صلحت بذلك نفسه وخامرها ارتقاب الله تعالى فاطرد ذَلِكَ فِي أقواله وأفعاله وانتهى عن الفحشاء والمنكر. 

وفيه اعتبار قيود فِي الصلاة لا تناسب التعميم وإن كانت من شأن الصلاة الَّتِي يحق أن يُلقنها المسلمون فِي ابتداء تلقينهم قواعد الإسلام. 
والوجه عنده -أي عند الطاهر- فِي معنى الآية "أن يُحمل فعل "تنهى" عَلى المجاز الأقرب إلَى الحقيقة وهو تشبيه ما تشتمل عليه الصلاة بالنهي، وتشبيه الصلاة فِي اشتمالها عليه بالناهي ووجه الشبه أن الصلاة تشتمل عَلى مذكرت بالله من أقوال وأفعال من شأنها أن تكون للمصلي كالواعظ المذكر بالله تعالى إِذْ ينهي سامعه عن ارتكاب ما لا يُرضي الله. وهذا كما يقال: صديقك مرآة ترى فيها عيوبك. 

ففي الصلاة من الأقوال تكبير لله، وتحميده، وتسبيحه، والتوجه إليه بالدعاء، والاستغفار، وقراءة فاتحة الكتاب المشتملة عَلى التحميد والثناء عَلى الله والاعتراف بالعبودية له، وطلب الإعانة والهداية منه، واجتناب ما يغضبه وما هو ضلال، وكلها تُذكر بالتعرض إلَى مرضاة الله والإقلاع عن عصيانه وما يُفضي إلَى غضبه فذلك صد عن الفحشاء والمنكر. 

وَفِي الصلاة أفعال هِي خضوع وتذلل لله تعالى من قيام وركوع وسجود، وذلك يُذكر بلزوم اجتلاب مرضاته والتباعد عن سخطه، وكل ذَلِكَ ما يصد عن الفحشاء والمنكر. 

وَفِي الصلاة أعمال قلبية من نية واستعداد للوقوف بين يدي الله، وذلك يذكر بأن المعبود جدير بأن تُمتثل أوامره وتُجتنب نواهيه. 

فكانت الصلاة بمجموعها كالواعظ الناهي عن الفحشاء والمنكر، فإن الله قَالَ: (تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ( ولم يقل تَصد وتحول ونحو ذَلِكَ مما يقتضي صرف المصلي عن الفحشاء والمنكر"(
). 
ونورد فيما يلي أمثلة لأبرز المفسرين القدامى الَّذِينَ نقل ابن عاشور عنهم واستشهد بأقوالهم فِي تفسيره. 
(6) الإمام البيضاوي(
) (ت 691هـ): 
كذلك نقل ابن عاشور عن الإمام البيضاوي فِي تفسيره المسمى "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" ويرجع هَذَا إلَى أنه كتاب جليل دقيق مطبوع فِي مجلد واحد، وقد جمع بين التفسير والتأويل، عَلى قانون اللغة العربية وقرر الأدلة عَلى أصول أهل السنة، ورغم أنه تفسير مختصر إلا أنه دقيق فِي عباراته يصل إلَى المعنى من أقرب الطرق(
). 
                     ومن أمثلة ما نقله عنه ما يلي: 
عند تفسيره لقول الله تعالى: (وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ( [البقرة: 35]. بين اختلاف علماء المسلمين فِي تعيين هَذِهِ الجنة، ثُمَّ ذكر نقلاً عن البيضاوي: "ونقل البيضاوي عنهم أنَّها بستان فِي فلسطين، أو هو بين فارس وكرمان"(
).
ونقل عنه أيضًا عند تفسيره لقول الله تعالى: (قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ( [طه: 85]. 

وَفِي أنوار التنزيل: السامري نسبة إلَى قبيلة من بني إسرائيل يُقال لَها: السامرة"(
). 

وعلق ابن عاشور عَلى كلام البيضاوي بقوله: "أخذنا من كلام البيضاوي أن السامري منسوب إلَى قبيلة، وأما قوله: من بني إسرائيل فليس بصحيح. لأن السامرة أمة من سكان فلسطين من جهة نابلس فِي عهد الدولة الرومية (البيزنطية) وكانوا فِي فلسطين قبل مصير فلسطين بيد بني إسرائيل ثُمَّ امتزجوا بالإسرائيليين واتبعوا شريعة موسى -عَلَيْهِ السَّلام- مع تخالف فِي طريقتهم عن طريقة اليهود"(
). 

هَذَا ويتضح من النص السابق عدم تسليم ابن عاشور بِما ينقل بل يعرض ويناقش ويحلل ما ينقله مما يدل عَلى رجاحة عقله. 

ثالثًا: مصادره من كتب الحديث: 

لقد تعددت وتنوعت كتب الحديث والسنة النبوية وذلك تبعًا لتعدد الرواة، والشيخ الطاهر بن عاشور عمد فِي تفسيره إلَى النقل عن كتب الأحاديث والاعتماد عليها كمصدر هام لتفسيره التحرير والتنوير، وبما أنه مالكي المذهب فقد نقل بالضرورة عن موطأ الإمام مالك، ونقل أيضًا عن أئمة الحديث مثل: مسلم والبخاري، والترمذي، والنسائي، وكذلك نقل عن أصحاب الشروح. 

منهجه فِي التعامل مع الأحاديث: 
( ونلخصه فِي النقاط التالية: 

(1) ذكر الحديث دون الاعتبار بالسند (بالرواة) أحيانًا: 
مثل قوله عند تفسيره لقول الله تعالى: (وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلاَ فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ( [سبأ: 51]. قَالَ: "والفزع: الخوف المفاجئ، وَقَالَ النَّبِيّ ( للأنصار: إنكم لتكثرون عند الفزع، وتقلون عند الطمع"(
). 

(2) نقد الـحديث فِي السند والـمتن:  

مثال ذَلِكَ: عند تفسيره لقول الله تعالى: (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ( [القدر: 3]. قَالَ: "ومما ينبغي التنبهله ما وقع فِي جامع التّرمِذيّ بسنده إلَى القاسم بن الفضل الخُدّاني عن يوسف بن سعد قَالَ: قام رجل إلَى الحسن بن عَلي بعدما بايع معاوية فقال: سوّدت وجوه المؤمنين، أو يا مسوّد وجوه المؤمنين، فقال: لا تؤنبني رحمك الله فإن النَّبِيّ ( أرى بني أمية عَلى منبره فساءه ذَلِكَ فنزلت (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ( [الكوثر: 1]. يا مُحَمَّد يعني نهرًا فِي الجنة، ونزلت (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ(  يَملكها بنو أمية يا مُحَمَّد، قَالَ القاسم: فعددناها فإذا هِي ألف شهر لا يزيد يوم ولا ينقص". 
قَالَ أبو عيسى التّرمِذيّ: "هَذَا حديث غريب لا نعرفه إلا من هَذَا الوجه، وقد قيل عن القاسم بن الفضل، عن يوسف بن مازن نعرفه، والقاسم بن الفضل ثقة، ويوسف بن سعد رجل مجهول"(
). 
قَالَ ابن كثير فِي تفسيره: ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن عيسى بن مازن، كذا قَالَ، وعيسى بن مازن غير معروف، وهذا يقتضي اضطرابًا فِي هَذَا الحديث، أي لاضطرابهم فِي الَّذِي يروي عنه القاسم بن الفضل، وعلى كل احتمال فهو مجهول(
).
وأقول: -والقول للطاهر-: وأيضًا ليس فِي سنده ما يفيد أن يوسف بن سعد سمع ذَلِكَ من الحسن ر وَفِي تفسير الطبري عن عيسى بن مازن أنه قَالَ: قلت للحسن: يا مسود وجوه المؤمنين إلَى آخر الحديث... وعيسى بن مازن غير معروف أصلاً، فإذا فرضنا توثيق يوسف بن سعد فليس فِي روايته ما يقتضي أنه سمعه بل يجوز أن يكون أراد ذكر قصة تُروى عن الحسن"(
). 
ثُمَّ انتقل شيخنا ابن عاشور إلَى الحكم عَلى الحديث وإبداء وجهة نظره فيه بقوله: "واتفق حداق العلماء عَلى أنه حديث منكر صرح بذلك ابن كثير وذكره عن شيخه المزي، وأقول: [والقول للشيخ]: هو مختل المعنى وسمات الوضع لائحة عليه وهو من وضع أهل النحل المخالفة للجماعة فالاحتجاج به لا يليق أن يصدر مثله عن الحسن مع فرط علمه وفطنته، وأيّة ملازمة بين ما زعموه من رؤيا رسول الله ( وبين دفع الحسن التأنيب عن نفسه، ولاشك أن هَذَا الخبر من وضع دعاة العباسيين عَلى أنه مخالف للواقع لأن المدة الَّتِي بين تسليم الحسن للخلافة إلَى معاوية وبين بيعة السفاح وهو أول خلفاء العباسية ألف شهر واثنان وتسعون شهرًا أو أكثر بشهر أو شهرين فما نسب إلَى القاسم الحداني من قوله: فعددناها فوجدناها إلخ.. كذب لا محالة. والحاصل أن هَذَا الخبر الَّذِي أخرجه التّرمِذيّ منكر كما قاله المزي"(
). 

فالشيخ ابن عاشور كما نرى هنا يعتمد فِي حكمه عَلى ما نقل من الحديث وما قيل حوله عَلى أدلة عقلية مستنبطة من واقع الأحداث التاريخية ومدعمة بأدلة نقلية تخرج من عقل وقاد لتخاطب مقنعة كل العقول.

(3) الأخذ عن أصحاب الشروح: 
ومثال ذَلِكَ: أخذه عن أبي بكر بن العربي(
) فِي كتابه "عارضة الأحوذي عَلى سنن التّرمِذيّ"، وكذلك أخذه عن النووي(
) فِي شرحه عَلى صحيح مسلم. 
فعند تفسيره لقول الله تعالى: (هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى( [الحشر: 24]. نقل عن أبي بكر بن العربي قائلاً: "قَالَ أبو بكر بن العربي فِي عارضة الأحوذي عَلى سنن التّرمِذيّ: الخالق: المخرج الأشياء من العدم إلَى الوجود المقدر لَها عَلى صفاتها (فخلط بين المعنيين) ثُمَّ قَالَ: فالخالق عام، والبارئ أخص منه، والمصوِّر أخص من الأخص"(
). 

وعند تفسيره لقول الله تعالى: (إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا( [الأحزاب: 56]. نقل عن النووي قائلاً: "قَالَ النووي فِي مقدمة شرحه عَلى صحيح مسلم: يُستحب لكاتب الحديث إِذَا مر بذكر الله أن يكتب عَزَّ وَجَلَّ، أو تعالى، أو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، أو تبارك وتعالى، أو جل ذكره، أو تبارك اسمه، أو جلت عظمته، أو ما أشبه ذَلِكَ، وكذلك يكتب عند النَّبِيّ ( بكمالها لا رمزًا إليها ولا مقتصرًا عَلى بعضها، ويكتب ذَلِكَ وإن لَم يكن مكتوبًا فِي الأصل الَّذِي ينقل منه فإن هَذَا ليس رواية وإنما هو دعاء. وينبغي للقارئ أن يقرأ كل ما ذكرناه وإن لَم يكن مذكورًا فِي الأصل الَّذِي يقرأ منه ولا يسأم من تكرار ذَلِكَ، ومن أغفل ذَلِكَ حُرم خيرًا عظيمًا(
).
((((
رابعًا: مصادره من كتب اللغة والتراجم:
لقد استعان الطاهر بن عاشور فِي تفسيره بالعديد من أمهات كتب اللغة والمعاجم، واستطاع بقدرته الفائقة الإفادة منها جميعًا، بحيث لا يستطيع القارئ أن يشعر بوجودها عفويًا، بل وظف استشهاداته من هَذِهِ الكتب توظيفًا جيدًا لخدمة النص القرآني وتفسيره. 

وسوف أقدم فيما يلي نماذج لأشهر المؤلفات الَّتِي استعان بِها الطاهر بن عاشور فِي تفسيره. 

(1) الكامل فِي اللغة والآداب للمبرد(
):
من أمثلة ما نقله ابن عاشور عن المبرد، عند تفسيره قول الله تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ( [النحل: 24]. 
يقول ابن عاشور عند تفسيره لفظة أساطير: "الأساطير جمع أسطار الَّذِي هو جمع سطر، فأساطير جمع الجمع. وَقَالَ المبرد: جمع أسطورة -بضم الهمزة- كأرجوحة. وهي مؤنثة باعتبار أنها قصة مكتوبة"(
). 
ورجح ابن عاشور رأي المبرد قائلاً: "وهذا الَّذِي ذكره المبرد أولى لأنّها أساطير فِي الأكثر يعني بِها القصص لا كل كتاب مسطور"(
). 

(2) لسان العرب لابن منظور(
):

ومن أمثلة ما نقله عنه: عند تفسيره قول الله تعالى: (فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا( [الكهف: 40]. قَالَ: وَفِي اللسان عن الليث: يقال للحديقة إِذَا خربت وذهب شجراؤها: قد صارت صعيدًا، أي أرضًا مستوية لا شجر فيها"(
). 
وأيضًا عند تفسيره لكلمة: (حرام) فِي قوله تعالى: (وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ( [الأنبياء: 95]. قَالَ: وَفِي كتاب لسان العرب: فِي حديث عُمر، فِي الحرام كفارة يمين. هو أن يقول الرجل: حرام الله لا أفعل، كما يقول: يَمين الله لا أفعل وهي لغة العقيليين"(
).

وأيضًا عند تفسيره للفعل (زرع) فِي قول الله تعالى: (أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ * أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ( [الواقعة: 63-64]. قَالَ: ويطلق فعل زرع بمعنى بذر الحب فِي الأرض لقول صاحب لسان العرب: زرع الحب بذره، أي ومنه سمي الحب الَّذِي يبذر فِي الأرض زريعة لكن لا ينبغي حمل الآية عَلى هَذَا الإطلاق، فالمعنى: أفرأيتم الَّذِي تحرثون الأرض لأجله، وهو النبات ما أنتم تنبتونه بل نَحْن ننبته"(
). 
(3) المفردات فِي غريب القرآن للراغب الأصفهاني(
):

من أمثلة ما نقله عنه: عند تفسيره لكلمة (الحِلم) قول الله تعالى: (أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلاَمُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ( [الطور: 32]. قَالَ: الحلم: العقل، قَالَ الراغب: المانع من هيجان الغضب(
).

وأيضًا عند تفسيره لكلمة (تزرعونه) فِي قول الله تعالى: (أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ * أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ( [الواقعة: 63-64]. قَالَ: فعل (زرع) يطلق بمعنى أنبت، قَالَ الراغب: الزرع: الإنبات، لقوله تعالى: (أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ( ففي عنهم ونسبه إلَى نفسه(
).
وأيضًا: عند تفسيره لكلمة (بررة) فِي قوله تعالى: (كِرَامٍ بَرَرَةٍ( [عبس: 16]. قَالَ: والغالب فِي اصطلاح القرآن أن البررة الملائكة والأبرار الآدميون. 

قَالَ الراغب: "لأن بررة أبلغ إِذْ هو جمع بَرّ، وأبرار جمع بار، وبَرّ أبلغ من بار كما أنّ عدلاً أبلغ من عادل"(
).

(4) المخصص لابن سيده(
):

من أمثلة ما نقله عنه: عند تفسير قول الله تعالى: (إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا( [الأحزاب: 56]. يقول ابن عاشور: وَفِي المخصص لابن سيده فِي ذكر الخُف والنعل: إن أبا محكم بعث إلَى حدّاء بنعل ليحذوها وَقَالَ له: ثُمَّ سُن شفرتك وسُن رأس الإزميل ثُمَّ سم باسم الله وصل عَلى مُحَمَّد ثُمَّ انحها(
).
وعند تفسير قول الله تعالى: (أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ * إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ * إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ( [الصافات: 62-64]. 

يقول ابن عاشور: "وعن ابن سيده: بلغنا أنه لما نزلت: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، أي فِي سورة الدخان، لَم يعرفها قريش. فقال أبو جهل: يا جارية هاتي لنا تمرًا وزبدًا نزدقمه، فجعلوا يأكلون ويقولون: أفبهذا يخوفنا مُحَمَّد فِي الآخرة"(
).

وعلق عَلى ذَلِكَ بقوله: "والمناسب أن يكون قولهم هَذَا عندما سمعوا آية سورة الواقعة لا آية سورة الدخان وقد جاءت فيها نكرة"(
). 

وكذلك استعان ابن عاشور بِمصادر عديدة تطالعنا فِي صفحات تفسيره منها: 

- كتاب الخصائص لابن جني(
).

- والقاموس المحيط للفيروزآبادي(
).

- وأساس البلاغة للزمخشري(
). وغيرها. 

خامسًا: مصادره البلاغية:

لقد استعان الطاهر بن عاشور بِمصادر بلاغية متعددة؛ وذلك لإقامة الدلائل والبراهين عَلى إعجاز القرآن من ناحية النظم والبلاغة. 
ومن أشهر المصادر البلاغية الَّتِي أفاد منها وورد ذكرها فِي تفسيره ما يلي: 

(1) دلائل الإعجاز للشيخ عبد القاهر الجرجاني(
):
مثال ذَلِكَ: عند تفسيره لقول الله تعالى: (قَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ( [البقرة: 32]. قَالَ الشيخ فِي دلائل الإعجاز: من شأن إن إِذَا جاءت عَلى هَذَا الوجه (أي أن تقع إثر كلام وتكون لمجرد الاهتمام) أن تغني غناء الفاء العاطفة (مثلاً) وأن تُفيد من ربط الجملة بما قبلها أمرًا عجيبًا فأنت ترى الكلام بِها مقطوعًا موصولاً وأنشد قول بشار(
). 

	بَكِّرا صاحبي قبل الهجير 

	
	إنَّ ذاك النجاح فِي التبكير 



وقول بعض العرب: 

	فغنِّها وهي لك الفداء 

	
	إنَّ غناء الإبل الْحُدَاء(
)



فإنهما استغنيا بذكر إن عن الفاء. وإن خلفًا الأحمر لما سأل بشارًا لماذا لَم يقل "بكرا فالنجاح فِي التبكير" أجابه بشار بأنه أتى بِها عربية بدوية ولو قَالَ: "فالنجاح" لصارت من كلام المولدين (أي أجابه جوابًا أحاله عَلى الذوق)(
). وقد بين الشيخ عبد القاهر سببه. 

وَقَالَ الشيخ فِي موضع آخر: ألا ترى أن الغرض من قوله: (إن ذاك النجاح فِي التبكير) أن يبين المعنى فِي قوله لصاحبه (بكرا) وأن يحتج لنفسه فِي الأمر بالتبكير ويبين وجه الفائدة منه(
).
(2) مفتاح العلوم للسكاكي(
):

من أمثلة ما نقله عنه: فِي المقدمة الثانية (فِي استمداد علم التفسير) فقد ذكر أن الواجب عَلى المفسر إتقان علمي البيان والمعاني، ونقل عن السكاكي قوله فِي آخر فن البيان من المفتاح: لا أعلم فِي باب التفسير بعد علم الأصول أقرأ عَلى المرء لمراد الله من كلامه، من علمي المعاني والبيان، ولا أعون عَلى تعاطي تأويل متشابهاته، ولا أنفع فِي درك لطائف نكته وأسراره، ولا أكشف للقناع عن وجه إعجازه، ولكم آية من آيات القرآن تراها قد ضيمَت حقها واستُلبت ماءها ورونقها أن وقعت إلَى من ليسوا من أهل هَذَا العلم، فأخذوا بِها فِي مآخذ مردودة، وحملوها عَلى محامل غير مقصودة إلخ...(
).

ومن أبرز المصادر البلاغية الَّتِي وردت فِي تفسير التحرير والتنوير، واستشهد بِها صاحبه ما يلي: 

1- البيان والتبيين للجاحظ(
).

2- إعجاز القرآن للباقلاني(
).
3- مفتاح البلاغة للقزويني(
).

من أشهر المصادر النحوية الَّتِي ورد ذكرها فِي تفسير التحرير والتنوير واستفاد منها الشيخ عند تعرضه للمسائل النحوية ما يلي: 

(1) الكتاب لسيبويه(
):

مثال ذَلِكَ: عند تفسيره لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ( [البقرة: 21]. ذكر أن "لعل" الواقعة فِي كلام الله تعالى لَهم فِي تأويلها وجوه، أحدها قول سيبويه: قَالَ سيبويه: لعل عَلى بابها والترجي أو التوقع إنما هو حيز المخاطبين(
)، يعني أنها للإخبار بأن المخاطب يكون مرجوًا. 
وأيضًا: عند تفسيره لقول الله تعالى: (وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ( [سبأ: 37]. فإنه استشهد برأي سيبويه قائلاً: "وقوله: إلا من آمن وعمل صالحًا" استثناء منقطع، وإلا بمعنى لكن المخففة النون الَّتِي هِي للاستدراك وما بعدها كلام مستأنف وذلك من جنس المستثنى منه كَانَ الاستثناء منقطعًا، ثُمَّ إن كَانَ ما بعد إلا مفردًا فإن إلا تقدر بمعنى لكن أخت إن عند أهل الحجاز فينصبون ما بعدها عَلى توهم اسم لكن، وتقدر بمعنى لكن المخففة العاطفة عند بني تميم فيتبع الاسم الَّذِي بعدها إعراب الاسم الَّذِي قبلها، وذلك ما أشار إليه سيبويه فِي باب يختار فيه النصب من أبواب الاستثناء(
). 
فأما إن كَانَ ما بعد إلا جملة اسمية أو فعلية فإن إلا تُقدر بمعنى لكن المخففة وتُجعل الجملة بعدها استئنافًا، وذلك عَلى نحو قول العرب: (والله لأفعلن كذا إلا حِلُّ ذَلِكَ أن أفعل كذا وكذا). قَالَ سيبويه: فإن: أن أفعل كذا، بِمنْزلة: إلا فعل كذا، وهو مبني عَلى حِل، أي هو خبر له، وحِل مبتدأ كأنه قَالَ: ولكن حِلّ ذَلِكَ أن أفعل كذا وكذا"(
). 
(2) شرح التسهيل لابن مالك: 

نقل عنه عند تفسيره للآية السابقة من سورة البقرة قائلاً: "قَالَ ابن مالك فِي شرح التسهيل: وتقرير الإخراج فِي هَذَا أن تجعل قولهم: إلا حلّ ذَلِكَ، بِمنْزلة: لا أدري لِهذا العقد مبطلاً إلا فعل كذا. وجعل ابن خروف من هَذَا القبيل قوله تعالى: (لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ * إِلاَّ مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ * فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذَابَ الأكْبَرَ( [الغاشية: 22-24]. عَلى أن يكون من مبتدأ ويعذبه الله الخبر ودخل الفاء لتضمين المبتدأ معنى الجزائ. وَقَالَ ابن مسعود: إن (إلا) فِي الاستثناء المنقطع يكون ما بعدها كلامًا مستأنفًا"(
).
( ومن المصادر النحوية أيضًا:

- الإنصاف فِي مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين. لابن الأنباري(
).

- شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام(
). 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام(
). 

سابعًا: مصادره الفقهية: 

تطالعنا فِي تفسير التحرير والتنوير أسماء لمؤلفات فقهية عديدة، استقى منها ابن عاشور مادته الفقهية، ومن أمثلتها ما يلي: 

(1) المنتقى للباجي(
):

نقل ابن عاشور عن الباجي فِي المنتقى عند تفسيره قوله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ( [البقرة: 184]. فِي معرض ذكره لأقوال الفقهاء حول حكم تتابع أيام القضاء بعد رمضان، قَالَ ابن عاشور: "قَالَ الباجي فِي المنتقى: يحتمل أن يريد به الوجوب وأن يريد الاستحباب"(
).
ونقل ابن عاشور أيضًا عن الباجي، عند تفسير قول الله تعالى: (لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلاَ يُنَازِعُنَّكَ فِي الأمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ( [الحج: 67]. 

يقول ابن عاشور: "قَالَ الباجي فِي المنتقى: وهو قول ربيعة"(
). 

(2) الـموطأ للإمام مالك: 

من أمثلة ما نقله ابن عاشور عن الموطأ، عند تفسير قول الله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ( [البقرة: 184]. 

نقل عن الموطأ فِي حكم تتابع أيام القضاء قائلاً: "وَفِي الموطأ عن ابن عُمر أنه يقول: يصوم قضاء رمضان متتابعًا من أفطره من مرض أو سفر"(
). 
وعند تفسيره قول الله تعالى: (فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا( [الكهف: 77]. 
يقول ابن عاشور مسترشدًا بحديث الموطأ: "وَفِي الآية مشروعية ضيافة عابر السبيل إِذَا نزل بأحد من الحي أو القرية. وَفِي حديث الموطأ أن النَّبِيّ ( قَالَ: «من كَانَ يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة (أي يتحفه ويبالغ فِي بره) وضيافته ثلاثة أيام (أي إطعام وإيواء بِما حضر من غير تكلف كما يتكلف فِي أول ليلة) فما كَانَ بعد ذَلِكَ فهو صدقة»(
).

ومنها أيضًا عند تفسير قول الله تعالى: (لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلاَ يُنَازِعُنَّكَ فِي الأمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ( [الحج: 67]. 

يقول ابن عاشور: "فِي الموطأ: إن قريشًا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزح، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة فكانوا يتجادلون يقول هَؤُلاء: نَحْن أصوب وهؤلاء: نَحْن أصوب، فقال الله تعالى: (لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ( الآية، فهذا الجدال فيما نرى والله أعلم، وقد سمعت ذَلِكَ من أهل العلم"(
). 
(3) أحكام القرآن للجصاص(
):

من أمثلة ما نقله ابن عاشور عن الجصاص، عند تفسير قول الله تعالى: (وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ( [الصافات: 139-141]. يقول ابن عاشور: قَالَ الجصاص: احتج بهذه الآية بعض الأغمار فِي إيجاب القرعة فِي العبيد يعتقهم المريض، ولك إغفال منه؛ لأن يونس ساهم فِي طرحه فِي البحر وذلك لا يجوز عند أحد من الفقهاء كما لا تجوز القرعة فِي قتل من خرجت عليه وَفِي أخذ ماله فدلَّ عَلى أنه خاص فيه"(
). 
وعند تفسير قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ( [الجمعة: 9].

يقول ابن عاشور مسترشدًا بكلام الجصاص: "وصلاة الجمعة هي صلاة ظهر يوم الجمعة، وليست صلاة زائدة على الصلوات الخمس فأسقط من صلاة الظهر ركعتان لأجل الخطبتين. روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: وإنما قصرت الجمعة لأجل الخطبتين. 

وأحسب أنّ ذلك تَخفيف على الناس إذ وجبت عليهم خطبتان مع الصلاة فكانت كل خطبة بِمنْزلة ركعة وهذا سبب الجلوس بين الخطبتين للإيماء إلى أنّهما قائمتين مقام الركعتين ولذلك كان الجلوس خفيفًا، غير أنّ الخطبتين لم تعطيا أحكام الركعتين فلا يضر فوات أحدهما أو فواتِهما معًا ولا يَجب على المسبوق تعويضهما ولا سجود لنقصهما عند جمهور فقهاء الأمصار، روي عن عطاء ومجاهد وطاووس: أن من فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى أربعًا صلاة الظهر، وعن عطاء: أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أضاف إليها ثلاث ركعات وهو أراد إن فاتته الخطبة وركعة من صلاة الجمعة"(
). 

(4) أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي(
):

ومن أمثلة ما نقله عنه: عند تفسير قول الله تعالَى: (وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ( [الصافات: 139-141].

يقول ابن عاشور: "قَالَ ابن العربي: الاقتراع عَلى إلقاء الآدمي فِي البحر لا يجوز فكيف المسلم فإنه لا يَجوز فيمن كَانَ عاصيًا أن يُقتل ولا أن يُرمى به فِي النار والبحر. وإنما تَجري عليه الحدود والتعزير عَلى مقدار جنايته، وظنَّ بعض الناس أن البحر إِذَا هال عَلى القوم فاضطروا إلَى تَخفيف السفينة أن القرعة تُضرب عليهم فيُطرح بعضهم تَخفيفًا، وهذا فاسد فلا تخفف برمي بعض الرجال وإنما ذَلِكَ فِي الأموال، وإنما يصبرون عَلى قضاء الله. 

وكانت فِي شريعة من قبلنا القرعة جائزة فِي كل شيء عَلى العموم، وجاءت القرعة فِي شرعنا عَلى الخصوص فِي ثلاثة مواطن: 

الأول: كَانَ النَّبِيّ ( إِذَا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بِها معه. 

والثاني: أن النَّبِيّ ( رُفع إليه أن رجلاً أعتق فِي مرض موته ستة أعبد لا مال له غيرهم فأقرع بني اثنين (وهما معادل الثلث) وأرقَّ أربعة. 
والثالث: أن رجلين اختصما إليه فِي مواريث درست فقال: اذهبا وتوخيا الحق واستهما وليُحلل كل واحد منكما صاحبه. 

واختلف علماؤنا فِي القرعة بين الزوجات عند الغزو عَلى قولين: الصحيح منهما الاقتراع، وبه قَالَ أكثر فقهاء الأمصار، وذلك لأنَّ السفر بجميعهن لا يُمكن واختيار واحدة منهم إيثار فلم يبق إلا القرعة(
).

وعند تفسير قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنْتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا( [المائدة: 6].
يقول ابن عاشور: "قَالَ أبو بكر بن العربي فِي الأحكام: لا خلاف بين العلماء فِي أنَّ الآية مدنية، كما لا خلاف فِي أن الوضوء كَانَ مفعولاً قبل نزولها غير متلو ولذلك قَالَ علماؤنا: إن الوضوء كَانَ بِمكة سنة، معناه كَانَ بالسنة، فأما حكمه فلم يكن قط إلا فرضًا، وقد روى ابن إسحاق وغيره، أن النَّبِيّ ( لما فرض الله سبحانه عليه الصلاة ليلة الإسراء ونزل جبريل ظُهر ذَلِكَ اليوم ليصلي بهم فهمز بعقبه فانبعث ماء وتوضأ معلمًا له وتوضأ هو معه فصلى رسول الله (. وهذا صحيح وإن كَانَ لَم يروه أهل الصحيح ولكنهم تركوه لأنهم لَم يحتاجوا إليه"(
).
وقد استشهد ابن عاشور فِي تفسيره أثناء عرضه للمسائل الفقهية بالعديد من آراء الفقهاء، ما بين مالكية وشافعية، وحنابلة، وظاهرية، وحنفية... 

ومن أمثلتهم: المازري(
). وسحنون(
).

ثامنًا: مصادره الصوفية: 

ومن المؤلفات الصوفية الَّتِي ورد ذكرها فِي تفسير التحرير والتنوير، واستشهد ابن عاشور بِها وبآراء أصحابها ما يلي: 

1- الفتوحات المكية للشيخ محي الدين بن عربي(
).
2- حكمة الإشراق للسهروردي(
). 

3- الرسالة القشيرية للإمام القشيري(
). 

وقد كَانَ ابن عاشور يناقش حجج الصوفية والباطنية ويرد عليها. فمثلاً: عند تفسير قول الله تعالى فِي سورة الكهف فيما ورد عن قصة موسى والخضر يقول: "واعلم أن قصة موسى والخضر قد اتخذتها طوائف من أهل النحل الإسلامية أصلاً بنوا عليه قواعد موهومة. 

فأول ما أسسوه منها أن الخضر لَم يكن نبيًا وإنما كَانَ عبدًا صالِحًا، وأن العلم الَّذِي أوتيه ليس وحيًا ولكنه إلهام، وأن تصرفه الَّذِي تصرفه فِي الموجودات أصل لإثبات العلوم الباطنية، وأن الخضر منحه الله البقاء إلَى انتهاء مدة الدنيا ليكون مرجعًا لتقلي العلوم الباطنية، وأنه يظهر لأهل المراتب العليا من الأولياء فيفيدهم من علمه ما هُم أهل لتلقيه. 

وبنوا عَلى ذَلِكَ أن الإلْهَام ضرب من ضروب الوحي، وسموه الوحي الإلهامي، وأنه جيء عَلى لسان ملك الإلْهَام، وقد فصله الشيخ محي الدين بن العربي فِي الباب الخامس والثمانين من كتابه (الفتوحات المكية)، وبيَّن الفرق بينه وبين وحي الأنبياء بفروق وعلامات ذكرها منثورة فِي الأبواب الثالث والسبعين، والثامن والستين بعد المائتين، والرابع والستين بعد ثلاثمائة، وجزم بأن هَذَا الوحي الإلْهَامي لا يكون مُخالفًا للشريعة، وأطالَ فِي ذَلِكَ ولا يخلو من قاله من غموض ورموز. 

وقد انتصب علماء الكلام وأصول الفقه لإبطال أن يكون ما يُسمى بالإلهام حجة. وعرفوه بأنه إيقاع شيء فِي القلب يثلج له الصدر، وأبطلوا كونه حجة لعدم الثقة بخواطر من ليس معصومًا ولتفاوت مراتب الكشف عندهم، وقد تعرض لَها النسفي فِي عقائده، وكل ما قاله النسفي فِي ذَلِكَ حق، ولا يقام التشريع عَلى أصول موهومة لا تنضبط. 

والأظهر أن الخضر نبي -عَلَيْهِ السَّلام- وأنه كَانَ موحى إليه بما أوحي، لقوله: (وما فعلته عن أمري)، وأنه قد انقضى خبره.... ولحقه الموت الَّذِي يلحق البشر، وأن يحمل ما يعزى إليه من بعض الصوفية الموسومين بالصدق أنه محوك عَلى نسج الرمز المعتاد لديهم، أو عَلى غشاوة الخيال الَّتِي قد تُخيم عليهم. فكونوا عَلى حذر، ممن يقول: أَخْبَرَنِي الخضر"(
). 

تاسعًا: مصادره التاريخية: 

كذلك استعان الطاهر بن عاشور فِي تفسيره، بالعديد من المصادر التاريخية وذلك عند التعرض للأحداث التاريخية وتأصيلها. 

وأشهر هَذِهِ المصادر ما يلي: 

(1) سيرة ابن إسحاق: 

مثال ذَلِكَ: عند تفسيره لقول الله تعالَى: (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ( [الأنبياء: 98]. 
قَالَ ابن عاشور: "وقد روى ابن إسحاق فِي سيرته أن رسول الله ( جلس يومًا مع الوليد بن المغيرة فِي المسجد الحرام فجاء النضر بن الحارث فجلس معهم فِي مجلس من رجال قريش، فتلا رسول الله ( عليهم: (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ( ثُمَّ قام رسول الله ( وأقبل عبد الله بن الزبعري السهمي قبل أن يسلم فحدثه الوليد بن المغيرة بِما جرى فِي ذَلِكَ المجلس، فقال عبد الله بن الزبعري: أما والله لو وجدته لخصمته، فاسألوا محمدًا أكل ما يعبد من دون الله فِي جهنم مع من عبدوهم؟ فنحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزيرًا، والنصارى تعبد عيسى بن مريم، فحُكي ذَلِكَ لرسول الله ( فقال رسول الله: إنّ كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده، إنهم إنما يعبدون الشيطان الَّذِي أمرهم بعبادتهم، فأنزل الله: (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ( [الأنبياء: 101](
). 

ومن أبرز المصادر التاريخية الَّتِي ورد ذكرها فِي التحرير والتنوير ما يلي: 

(1) الكامل فِي التاريخ لابن الأثير(
).

(2) الروض الآنف فِي شرح السيرة النبوية لابن هشام لعبد الرحمن السُهيلي(
).
(3) الملل والنحل للشهرستاني(
).

عاشرًا: مصادره الأدبية والشعرية: 

وهي كثيرة ومتنوعة أبرزها ما يلي: 

(1) مقامات الحريري: 

مثال ذَلِكَ: عند تفسيره لقول الله تعالى: (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ( [الكهف: 79]. 

قَالَ ابن عاشور: "المراد بتسميتهم بالفقراء أنّهم يُرق لهم كما قَالَ الحريري فِي المقامة الحادية والأربعين... مسكين ابن آدم وأي مسكين"(
). 

وأيضًا عند تفسيره لقول الله تعالى: (وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ( [التكوير: 22]. 

قَالَ: "الصاحب حقيقته: ذو الصحبة، وهي الملازمة فِي أحوال التجمع والانفراد للمؤانسة والموافقة... وَقَالَ الحريري فِي المقامة الحادية والعشرين: (ولا لكم مني إلا صحبة السفينة)(
). 
(2) مـجمع الأمثال للميداني(
): 

ومثال ذَلِكَ: عند تفسيره لقول الله تعالى: (ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرفِينَ( [الأنبياء: 9]. 
قَالَ: "وانتصب الوعد بـ(صدقناهم) عَلى التوسع بنزع حرف الجر. وأصل الاستعمال أن يُقال: صدقناهم فِي الوعد؛ لأن "صدق" لا يتعدى إلا إلَى مفعول واحد، وهذا الحذف شائع فِي الكلام ومنه فِي مثل هَذَا ما فِي المثل: (صدقني سِنّ بكره)(
). 

ومن المصادر الأدبية أيضًا: 

- البيان والتبيين للجاحظ(
).

أما عن الدواوين الشعرية الَّتِي ذكر أصحابها فِي التفسير فكثيرة جدًا لدرجة أنه يصعب إحصاؤها عَلى وجه الدقة. 

لذا سأكتفي فِي هَذَا المقام بذكر أمثلة قليلة منها: 

(1) النابغة الذبياني(
):
من أمثلته فِي التحرير والتنوير، قَالَ النابغة: 
	أو دُرَّة صَدَفِيَّةٍ عَوَّاصُها 

	
	بَهِجٌ متَى يَرها يُهِلّ ويسجد(
)



وَقَالَ النابغة يهجو عامر بن الطفيل الغنوي: 

	فإن يك عامر قد جَهْلا

	
	فإنَّ مَطِيَّة الجهل الشبابُ(
)



(2) الفرزدق(
):

من أمثلة أقواله الواردة فِي التحرير والتنوير: 
	من عِزِّهم حجرَتْ كليب بيتها

	
	زَربا كأنهم لديه القُمَّل(
)



(3) بشار بن برد(
):
من أمثلة أقواله الواردة فِي التحرير والتنوير: 

	إِذَا قامت لِجارتِها تثنت

	
	كأن عظامها من خيزران(
)



حادي عشر: مصادره من الكتب السماوية الأخرى: 
كما كَانَ الطاهر بن عاشور يقتبس من كتب الأديان السابقة -التوراة والإنجيل- وذلك عندما يتحدث عن مسائل وأحداث تتعلق بشكل أو بآخر بِهذه الأديان، أو ليدلل عَلى سماحة الإسلام، أو ليؤكد ما ذهب إليه علماء أصول الفقه والتشريع وتردد فِي تفسيره "شرع من قبلنا". 

وفيما يلي أمثلة من نقولاته عن التوراة والإنجيل: 

(1) التوراة: 

مثال ذَلِكَ: عند حديثه عن بناء المسجد الأقصى، فذكر أنه "ثاني مسجد بناه إبْرَاهِيم -عَلَيْهِ السَّلام- كما ورد ذَلِكَ عن النَّبِيّ (، ففي الصحيحين عن أبي ذر قَالَ: قلت: يا رسول الله، أي مسجد وضع فِي الأرض أول؟ قَالَ: المسجد الحرام، قلت: ثُمَّ أي؟ قَالَ: المسجد الأقصى، قلت: كم بينهما؟ قَالَ: أربعون سنة.... الحديث(
).

فهذا الخبر قد بين أن المسجد الأقصى من بناء إبْرَاهِيم لأنه حدد بِمدة هِي من مدة حياة إبْرَاهِيم -عَلَيْهِ السَّلام- وقد قُرن ذكره بذكر المسجد الحرام. وهذا مما أهمل أهل الكتاب ذكره. وهو مما خص الله نبيه بِمعرفته، والتوراة تشهد له. فقد جاء فِي سفر التكوين فِي الإصحاح الثاني عشر: أن إبْرَاهِيم لما دخل أرض كنعان (وهي بلاد فلسطين) نصب خيمته فِي الجبل شرقي بيت آيل (بيت آيل مدينة عَلى بعد أحد عشر ميلاً من أورشليم إلَى الشمال وهو بلد كَانَ اسمه عند الفلسطينيين "لوزا" فسماه يعقوب بيت آيل، كما فِي الإصحاح الثامن والعشرين من سفر التكوين) وغربي بلاد عاي (مدينة عبرانية تعرف الآن "الطيبة") وبنى هنالك مذبحًا للرب"(
). 
(2) الإنجيل: 

مثال ذَلِكَ: عند تفسير قول الله تعالى: (يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللهِ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ( [النساء: 153]. 

يقول ابن عاشور: "وَفِي هَذَا الكلام تسلية للنبي ( ودلالة عَلى جراءتهم، وإظهار أن الرسل لا تجيء بإجابة مقترحات الأمم فِي طلب المعجزات بل تأتي المعجزات بإرادة الله تعالى عند تحدي الأنبياء، ولو أجاب الله المقترحين إلَى ما يقترحون من المعجزات لجعل رسله بِمنْزلة المشعوذين وأصحاب الفلقطيرات والسيمياء، إِذْ يتلقون مقترحات الناس فِي المحافل والمجامع العامة والخاصة وهذا مِما يحط من مقدار الرسالة. وَفِي إنجيل متى: أن قومًا قالوا للمسيح: نريد أن نرى منك آية فقال: "جيل شرير يطلب آية ولا تعطى له آية"(
). 
مما سبق يبدو لنا تنوع المصادر الَّتِي استقى منها الشيخ ابن عاشور تفسيره، الأمر الَّذِي برز من خلاله نزعته العقلية والتحليلية فِي التعامل مع المصادر والآراء، سواء بالعرض أو التوجيه، ومن هنا كَانَ لابد من دراسة هَذَا الجانب فِي تفسيره. 

الفصل الثالث 
محاور التفسير العقلي عند الطاهر بن عاشور 

لقد كَانَ للتفسير العقلي مكانة خاصة فِي فكر الطاهر بن عاشور، فهو يؤمن بأن الاجتهاد فِي فهم النص القرآني والبحث عن وجوه إعجاز يؤدي إلَى اتساع التفاسير؛ ومن ثَمَّ يتحقق قول العلماء: "إن القرآن لا تنقضي عجائبه"، لِهذا رأيناه فِي تفسير "التحرير والتنوير" يُعالج مسائل الاجتهاد وإعمال الرأي وعدم التقيد بالمأثور فِي أغلب قضاياه الَّتِي يُمكن الاجتهاد فيها، وذلك حينما لا يكون هناك نص مأثور يحجب الاجتهاد. 
لذا رأيت أن -أقدم فِي هَذَا الفصل- تصورًا عامًا لِمحاور التفسير العقلي عند الطاهر بن عاشور، محاولاً بِهذا رسم صورة لفكر الشيخ وبسطها بين يدي القارئ، ليستطيع بِمعاونتها فهم حدود التفسير العقلي عند الشيخ، والوقوف عَلى أبرز ملامح شخصيته العلمية كفقيه ومفسر، ومصلح اجتماعي، وهي تقع فِي سبعة محاور: 

أولاً: عموم القرآن وشموله: 

لقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم هاديًا للمسلمين، مرشدًا البشرية كلها لما فيه خيرهم وصالِحهم فِي الدنيا والآخرة، فالقرآن عامٌ لِجميع الخلق منذ نزوله وَحَتَّى قيام الساعة، فيه أحكام ومواعظ، فيه قصص وأخبار الأمم السالفة، فيه تَهديد ووعيد، فيه ترغيب وترهيب، فيه ذكر لنعم الله الَّتِي لا تُعد ولا تُحصى(
)، فالقرآن دستور للبشر جَميعًا.

ويرى الشيخ أن للقرآن ميزة فريدة عن سائر الكتب السماوية الأخرى، وذلك فِي عمومه وشموله لِجميع جوانب الحياة الدنيا والآخرة عَلى السواء، قَالَ الشيخ: "القرآن هو جامع أصول الأحكام، وأنه الحجة عَلى جميع المسلمين، إِذْ قد بُلِّغ لِجميعهم ولا يسعهم جهل بِما فيه. فلو أنّ المسلمين لَم تكن عندهم أثارة من علم غير القرآن لكفاهم فِي إقامة الدين؛ لأن كلياته وأوامره المفصلة ظاهرة الدلالة، ومُجملاته تبعث المسلمين عَلى تعرف بيانها من استقراء أعمال الرسول وسلف الأمة، المتلقين عنه، لذلك لما اختلف الأصحاب فِي شأن كتابة النَّبِيّ لَهم كتابًا فِي مرضه قَالَ عُمر: حسبنا كتاب الله فلو أنّ أحدًا قصر نفسه عَلى علم القرآن فوجد "أقيموا الصلاة -وآتوا حَقَّه يَوْم حصاده- كتب عليكم الصيام- وأتِمُّوا الحج والعمرة لله" لتطلب بيان ذَلِكَ مِما تقرر من عمل سلف الأمة، وأيضًا ففي القرآن تعليم طرق الاستدلال الشرعية كقوله: "لعلمه الَّذِينَ يستنبطونه"(
). 
نَخلص من النص السابق إلَى أن الطاهر بن عاشور كَانَ يؤمن بعموم النص القرآن وشموله، ومن ثَمّ كَانَ لذلك أثرٌ فِي تفسيره للقرآن الكريم عَلى هَذَا النحو، مما يحقق -فِي رأيه ورأي أستاذه الإمام مُحَمَّد عبده سعادة الناس فِي الدنيا والآخرة(
). 

ويُعبر عن ذَلِكَ بقوله: "إن القرآن أنزله الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- كتابًا لصلاح أمر الناس كافة رحمة لهم لتبليغهم مراد الله منهم، قَالَ الله تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ( [النحل: 89]. فكان المقصد الأعلى منه صلاح الأحوال الفردية، والجماعية، والعمرانية"(
). 

ولم يكتف ابن عاشور بذلك بل جعل لزامًا عَلى المفسر للقرآن الكريم أن يعلم المقاصد الأصلية الَّتِي جاء القرآن لتبيانِها(
)، ويَهدف من وراء ذَلِكَ إلَى تَحقيق عموم النص القرآني وشموله للوصول إلَى مراد الله تعالى. 

والمقاصد الَّتِي جاء القرآن لتبيانِها فِي -رأي ابن عاشور- ثَمانية أمور نلخصها فيما يلي(
):

الأول: إصلاح الاعتقاد وتعليم العقد الصحيح، وهذا أعظم سبب لإصلاح الخلق، لأنه يزيل عن النفس عادة الإذعان لغير ما قام عليه الدليل، ويُطهر القلب من الأوهام الناشئة عن الإشراك والدهرية وما بينهما، وقد أشار إلَى هَذَا المعنى قوله تعالى: (فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ( [هود: 101]. فأسند لآلِهتهم زيادة تتبيبهم، وليس هو من فعل الآلهة ولكنه من آثار الاعتقاد بالآلِهة. 
الثاني: تَهذيب الأخلاق، قَالَ تعالى: (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ( [القلم: 4]. وفسرت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خُلقه ( فقال: "كَانَ خلقه القرآن"(
). 

وَفِي الحديث الَّذِي رواه مالك فِي الموطأ بلاغًا، أن رسول الله ( قَالَ: "بعثت لأتمم مكارم حسن الأخلاق"(
). وهذا المقصد قد فهمه عامة العرب. 

الثالث: التشريع وهو الأحكام خاصة وعامة، قَالَ تعالى: (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ( [النساء: 105]. ولقد جمع القرآن جميع الأحكام جَمعًا كليًا فِي الغالب، وجزئيًا فِي المهم. 

قَالَ الشاطبي: لأنه عَلى اختصاره جامع والشريعة تَمت بتمامه. 

الرابع: سياسة الأمة وهو باب عظيم فِي القرآن القصد منه حفظ الأمة وصلاح نظامها كالإرشاد إلَى تكوين الجماعة بقوله: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا( [آل عمران: 103].
الخامس: القصص وأخبار الأمم السالفة للتأسي بصالِح أحوالهم قَالَ تعالى: (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ( [يوسف: 3]. وللتحذير من مساويهم قَالَ: (وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ( [إبْرَاهِيم: 45].
السادس: التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين، وما يؤهلهم إلَى تلقي الشريعة ونشرها وذلك علم الشرائع وعلم الأخبار وَكَانَ ذَلِكَ مبلغ علم مُخالطي العرب من أهل الكتاب. وقد زاد القرآن عَلى ذَلِكَ تعليم حكمة ميزان العقول وصحة الاستدلال فِي أفانين مجادلاته للضالين وَفِي دعوته إلَى النظر، ثُمَّ نوّه بشأن الحكمة فقال: (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا( [البقرة: 269]. وهذا أوسع باب انبجست منه عيون المعارف، وانفتحت به عيون الأميين إلَى العلم. وقد لحق به التنبيه المتكرر عَلى فائدة العلم. 

السابع: المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير، وهذا يَجمع جَميع آيات الوعد والوعيد، وكذلك المحاجة والمجادلة للمعاندين، وهذا باب الترغيب والترهيب. 

الثامن: الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة عَلى صدق الرسول؛ إِذْ التصديق يتوقف عَلى دلالة المعجزة بعد التحدي، والقرآن جمع كونه معجزة بلفظه ومتحدي لأجله بِمعناه والتحدي وقع فيه (قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ( [يونس: 38].
وهكذا نَجد أن نظرة ابن عاشور للقرآن الكريم تتسم بالعموم والشمول، وبأنه صالِح لكل زمان ومكان، ومن ثَم جاء تفسيره مؤكدًا لِهذه الفكرة، ولذلك رفض الطاهر بن عاشور التوسع فِي ذكر أسباب النزول فِي كل آية لأن ذَلِكَ يوهم الناس أن القرآن نزل لأجل حوادث تدعو إليها آياته، قَالَ الشيخ فِي هَذَا الشأن: "ولكني لا أعذر أساطين المفسرين الَّذِينَ تلقفوا الروايات الضعيفة فأثبتوها فِي كتبهم ولم ينبهواعلى مراتبها قوةً وضعفًا، حَتَّى أوهموا كثيرًا من الناس أن القرآن لا تنزل آياته إلا لأجل حوادث تدعو إليها، وبئس هَذَا الوهم فإن القرآن جاء هاديًا إلَى ما به صلاح الأمة فِي أصناف الصلاح فلا يتوقف نزوله عَلى حدوث الحوادث الداعية إلَى تشريع الأحكام"(
). 

ثانيًا: الاعتداد بالقديم وتَهذيبه: 

نعلم جيدًا أنه لا خير فِي أمة لَم تَحفظ تراثَها، وأن أي تقدم فِي المجالات الإنسانية لابد وأن يكون عَلى أساس فهم واع للموروثات الحضارية للأجداد، والشيخ ابن عاشور يسير فِي منهجه العقلي عَلى هَذَا النحو، فهو يعترف بفضل الأقدمين فِي شتى مناحي المعرفة العربية، ويستلهم آراءهم قبولاً مرة، ومناقشتها مرة أخرى إن كَانَ فيها تعارض مذهبي أو غيره أو تضارب مع حقائق علمية كشفت عنها الدراسات الحديثة. 

وقد عبَّر الشيخ عن اهتمامه بتراث العلماء العرب القدماء من مفسرين ولغويين وغيرهم، بقوله: "ولقد رأيت الناس حول كلام الأقدمين أحد رجلين: رجل معتكف فيما شاده الأقدمون، وآخر أخذ بِمعوله فِي هدم ما مضت عليه القرون، وَفِي كلتا الحالتين ضَر كبير، وهنالك حالة أخرى ينجبر بِها الجناح الكسير، وهي أن نعمد إلَى ما أشاده الأقدمون فنهذبه ونزيده، وحاشا أن ننقصه أو نبيده، عالِمًا بأن غمض فضلهم كفران للنعمة، وجحد مزايا سلفها ليس من حميد خصال الأمة"(
). 

وَفِي رأينا أن الَّذِي يعتد بالقديم من التراث ويهذبه ويزيده بِمعارفه الَّتِي اكتسبها من التقدم العلمي الحديث يستطيع أن يكتسب ثقة الأمة بأسرها؛ لأنه حفظ كيانها من الضياع والهلاك، وأسهم بعقله المتفتح المستنير فِي تقريب علومها وتراثها للمحدثين، ومن ثَم يستطيع أن يعتلي أعلى المنابر ويُدلي بآراء ثاقبة فِي البحوث والدراسات، وهذا ما حدث مع الشيخ ابن عاشور، فقد وصل بفضل عقليته وبصيرته إلَى اكتساب ثقة الأمة الإسلامية جميعها، وخاصة القطر التونسي، حيث مكنه تبحره فِي العلم إلَى أن حصل عَلى أرقى المناصب، وَكَانَ أول مفت مالكي فِي تونس"(
). 

وقد ساعد الإمام ابن عاشور عَلى أن يسير فِي هَذَا الطريق، وهو الاعتداد بالقديم وتَهذيبه ما عُرف عنه بأنه كَانَ يَمتاز بسعة حفظه، وكثرة اطلاعه، ودرسه فِي أمهات الكتب القديمة، وهضمه للحواشي والمتون فِي شتى مناحي اللغة العربية وآدابها، فضلاً عن القرآن وما يتصل به من علوم، وقد حكى الشيخ الأستاذ محمود شمام فِي كتابه (أعلام من الزيتونة) جانبًا من ذَلِكَ فقال: 

"ومرت الأيام واجتمعت إليه عشية بقصره العامر دومًا -إن شاء الله- وَكَانَ ذَلِكَ قبيل وفاته -رَحِمَهُ الله- بأشهر قليلة، وكنت مصاحبًا للمولى الخال خطيب عصره الشيخ سيدي عَلي بن الخواجة(
) -رحمه الله- واستقبلنا الشيخ الإمام بحفاوة بالغة وترحاب كبير، وتحدثنا إليه فِي شأن من شئوننا ثُمَّ أحببتُ أن أستمع إلَى شيء من حلاوة بيانه، وأن أستفيد من عمق تفكيره، وسعة اطلاعه، فآثرت بعض التوقفات والمشاكل المطروحة فِي طريق بعض القوانين الوضعية، وإذ كنت أعرف سعة أفقه وبعد نظره فقد كنت عَلى يقين من وجود الحل المناسب لما أعرضه عليه وأبسطه لديه، وأن ألقى عنده الرأي المدعم بالسند وهو الحافظ الحجة. 
فأفاض -رحمه الله- وأفاد وأجاد ولم أشعر بأن الأيام والمحن غيرت من ذاكرته وحافظته شيئًا، وتَحققت من سر قوته وعبقريته ونبوغه. فقد كانت ذاكرته القوية النادرة تسعفه وتمده بما كَانَ حفظه وطالعه وركز عليه وكانت تُعبد أمامه الطرق ليبدي رأيه معللاً مقنعًا. 

وجامله الشيخ الخوجي بأبيات نسبها إلَى أحد العلماء فعلق الأستاذ الإمام عَلى ذَلِكَ بقوله: "إن هَذِهِ الأبيات لَها قصة وتلا نصها كاملاً من حفظه وأضاف أنها موجودة مع قصتها فِي كتاب (أزهار الرياض فِي أخبار القاضي عياض)"(
). عند الحديث عَلى ترجمة الإمام المازري وذكر القصة وأعاد تلاوة الأبيات كأنه يطالعها من صحيفة منشورة أمامه. 

وكما أدهشنا بسحر بيانه أدهشنا وهو فِي هَذِهِ السن العالية باحتفاظه بِهذه الذاكرة القوية العجيبة. 

وقلت له وأنا أشير إلَى حديثنا الماضي: إن من نعم الله عَلى عبده هدايته إلَى خزن كل ما عرفه حَتَّى يناظر به كل مُخالف مُجادل بسلاح مُهتد غير مفلول. 

فأجاب مبتسمًا: نعم وإن من حفظ حجة عَلى من لَم يحفظ وكأنه يشير إلَى أنه لَم ينس مقولته السابقة ولم تَمحها من ذاكرته الأعوام، ورجعت إلَى كتاب أزهار الرياض فِي أخبار القاضي عياض فوجدت بالصفحة عدد (177) من الجزء الثالث طبع القاهرة سنة 1361هـ- 1942م حديث هَذِهِ القصة كما رواها الأستاذ الإمام"(
). 

خلاصة القول أن الإمام كَانَ معتدًا بالقديم ويسعى إلَى تهذيبه فِي مؤلفاته، ويُمكننا تلخيص ذَلِكَ الجهد الفريد فِي النقاط التالية: 

1- اعتماد آراء المفسرين القدماء فِي المسائل الَّتِي ليست موضع اجتهاد، والاستئناس باجتهاداتِهم فِي المسائل الَّتِي اجتهدوا وأحسنوا فيها. 
2- الرجوع أثناء تفسير الألفاظ القرآنية وبيان ما بِها من نكت لغوية وبلاغية إلَى مؤلفات العلماء القدامى. 

3- الاهتمام بتوثيق النصوص ونسبتها لأصحابِها. 

ثالثًا: إعمال النظر والفكر واستخدام المنهج العقلي: 

إن للشيخ ابن عاشور منْزلة عظيمة لدى الباحثين والعلماء المعاصرين وذلك لِما له من آثار علمية خالدة تجعل العلماء يتهافتون عليها مسترشدين بِها، ومستفيدين من مسائلها، وتَخريجات صاحبها العظيمة، وآرائه الثقافية. فكان رحمه الله علمًا من أعلام الزيتونة، ومؤسسًا لنهضة تونس ومُحررًا المجلات العلمية الثقافية بتونس وخارجها، ومفسرًا للقرآن الكريم، وشارحًا للحديث النبوي الشريف.

وسوف نتحدث فيما يلي عن جانب إعمال النظر والفكر واستخدام المنهج العلمي فِي فكر الإمام ابن عاشور. 
وقد وجدت عدة عوامل -فِي رأينا- دفعت الشيخ إلَى أن يكون له طابعه الخاص فِي هَذَا الأمر منها: 

(1) أنه كَانَ معتدًا بنفسه فِي إبداء الرأي واقتناص الحل للمشاكل الطارئة والقضايا النازلة(
) عَلى نَحو ما وجدناه فِي معركة التجنيس الَّتِي خاضها مع الفرنسيين. 
(2) أنه كَانَ جريئًا ينقد آراء السابقين، ويؤاخذ المفسرين وشُرَّاح الحديث، وينعتهم أحيانًا بالتقصير والقصور وَحَتَّى الإهمال وتجاوز الحوادث والقصور عن إدراك كنه الحقائق(
)، وجرأى الإمام دائمًا تكون عن فهم واع للمسائل الَّتِي يتعرض لَها، وطول بحث ودراسة وتَحقيق، فلا يُخطِّئ غيره بلا دليل أو حجة، وإن جانبها الصواب فِي رأي البعض فهي -فِي نظري- من باب من اجتهد وأخطأ(
). 

(3) أن الإمام ابن عاشور كَانَ عالِمًا مطلعًا حافظًا متمكنًا من وسائل الفهم والاستنباط والاستنتاج والاستخراج، يَملك ثقافة علمية كاملة شاملة وأدوات عامة جامعة يستعملها بين أيدي أبحاثه وتَخريجاته وتفسيره، فيضع القواعد المسلمة الَّتِي لا نزاع فيها، يُمهد بِها لطرح الإشكاليات والتوقعات، ويُقدم المقدمات واحدة بعد أخرى حَتَّى يصل إلَى الاستنتاج والرأي الَّذِي ارتآه وأقره وأحكم ربط أواصره، والذي تقبله النفوس عن رضا وطواعية، فإذا الَّذِي له معه خلاف خاضع للأمر مُستجيب للحل موافق عليه، بل مسحور بقوة الحجة وصلابة ومتانة الأسلوب الإقناعي، وإن تفاوت هَذَا الأسلوب فِي البسط والإقناع بين الشدة والليونة والصلابة واللطف(
).
(4) أن الشيخ ابن عاشور لا يركن إلَى المراوغة والمغالطة والاسترواح والتهرب، بل يصدع بالقول، ويَجهر بالرأي، ويأخذ المخالف ولا يستحي من كشف عيوبه ونقائصه وإبداء هفواته وغلطاته(
).

تلك هِي العوامل الَّتِي وجهت الإمام ابن عاشور إلَى إعمال الرأي والنظر والفكر فِي مؤلفاته عامة وتفسيره التحرير والتنوير خاصة الأمر الَّذِي جعل دراسة المنهج العقلي لديه من الثراء والأهمية بمكان، وكانت له صولات وجولات فِي هَذَا المجال، ولا يسعنا المجال لذكرها بالتفصيل. 

عَلى كل حال يُمكننا رد إعمال النظر والفكر واستخدام المنهج العلمي عند الإمام ابن عاشور فِي اهتمامه بالنواحي التالية: 

1- تَمكنه من وسائل الفهم والاستنباط الَّتِي تُعين عَلى توجيه النصوص. 

2- تَحقيق النصوص ونسبتها لأصحابها ومناقشتها إن دعت الضرورة. 

3- عرض الآراء وتفنيدها واختيار أصوبها أو ذكر رأيه الخاص. 

4- ربط التفسير بالمعطيات التاريخية وكتب الأديان السابقة والعلوم الكونية. 

رابعًا: التركيز عَلى فن دقائق البلاغة وبيان وجوه الإعجاز: 

القرآن الكريم معجزة باقية عَلى مر العصور، فالبحث فِي بلاغته وبيان وجوه الإعجاز فِي أسلوبه ونظمه وجَمال تركيبه، بدأ عَلى يد الجاحظ، فيذكر الدكتور صبحي الصالح أن الجاحظ هو أول من تكلم فِي هَذَا الموضوع، وألف كتابًا لَم يصل إلينا اسمه "نظم القرآن" تكلم فيه عن الإيجاز، والحذف وبيان الزوائد والفضول، والاستعارات، وهناك إشارات لِهذا الكتاب فِي كتاب الحيوان"(
). 

ويرجع الفضل للمعتزلة فِي ظهور نظرية إعجاز القرآن، فجعلها الجاحظ فِي الإيجاز، والواسطي فِي النظم، والرُّماني فِي البديع، وأصبحت مسائل البلاغة إحدى آلات الكشف عن نظرية إعجاز القرآن، فأصبح بيان الوجه البلاغي المعجز من كل تركيب قرآني هدفًا يسعى إليه المفسرون(
)، وعمدتهم فِي ذَلِكَ الإمام الزمخشري الَّذِي نزه أثره واضحًا فِي تفسير التحرير والتنوير.  
والشيخ ابن عاشور يرى أن ملاك وجوه الإعجاز راجع إلَى ثلاث جهات: 

الجهة الأولى: بلوغ الغاية القصوى مِما يُمكن أن يبلغه الكلام العربي البليغ من حصول كيفيات فِي نظمه مفيدة معاني دقيقة ونكتًا من أغراض الخاصة من بلغاء العرب، مِما لا يفيده أصل وضع اللغة، بحيث يكثر فيه ذَلِكَ كثرة لا يدانيها شيء من كلام البلغاء من شعرائهم وخطبائهم. 

الجهة الثانية: ما أبدعه القرآن من أفانين التصرف فِي نظم الكلام مِما لَم يكن معهودًا فِي أساليب العرب، ولكنه غير خارج عما تسمح به اللغة. 

الجهة الثالثة: ما أودع فيه من المعاني الحكمية والإشارات إلَى الحقائق العقلية والعلمية مِما لَم تبلغ إليه عقول البشر فِي عصر نزول القرآن، وَفِي عصور بعده متفاوتة، وهذه الجهة أغفلها المتكلمون فِي إعجاز القرآن من علمائنا مثل: أبي بكر الباقلاني، والقاضي عياض(
).
ويرى الإمام ابن عاشور أن معاني القرآن ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى مترامية الأطراف موزعة عَلى آياته، فالأحكام مبينة فِي آيات الأحكام، والآداب فِي آياتِها، والقصص فِي مواقعها، وربَّما اشتملت الآية عَلى فنين من ذَلِكَ أو أكثر. وقد نَحا كثير من المفسرين بعض تلك الأفنان(
).

غير أن شيخنا وجد قصورًا من المفسرين فِي مُعالجة قضايا البلاغة أو كما قلنا 
-آنفًا- فن دقائق البلاغة، لذا أخذ عَلى عاتقه أن يصنع لنا هَذَا السفر العظيم فِي التفسير، ليسد الفراغ فِي مثل هَذِهِ الدراسات وقد صرَّح عن رغبته فِي ذَلِكَ بقوله: "ولكن فنًّا من فنون القرآن لا تَخلو عن دقائقه، ونكته آية من آيات القرآن، وهو فن دقائق البلاغة هو الَّذِي لَم يخصه أحد من المفسرين بكتاب كما خصوا الأفانين الأخرى، من أجل ذَلِكَ التزمت أن لا أغفل التنبيه عَلى ما يلوح لي من هَذَا الفن العظيم فِي آية من آي القرآن كلما ألهمته بِحسب مبلغ الفهم وطاقة التدبر(
).
ومن ثَمَّ وضع الشيخ البلاغة القرآنية هدفًا أساسيًا يسعى فِي تفسيره إلَى تَحقيقه وإثباته فِي كل آية يتعرض لَها، وذكر ذَلِكَ قائلاً: "وقد اهتممت فِي تفسيري هَذَا بيان وجوه الإعجاز ونكت البلاغة العربية وأساليب الاستعمال"(
). 
وقد التزم الشيخ هَذَا المنهج من أول تفسيره حَتَّى نِهايته، فِي أسلوب سهل ميسر، ومقدمات بديعة، وتذوق جميل لفنون البلاغة وكيف لا وهو قد هضم كتب السابقين فِي جَميع فنون القول مِما أكسبه الخبرة والدراية والفصاحة والحجة وهي أهم ما يلزم البليغ الَّذِي يتصدى لِمثل هَذَا الأمر. 

خامسًا: التوفيق بين القرآن والعلم الحديث والرد عَلى المضللين: 

لقد ذكر القرآن حقائق علمية لَم تكن معروفة زمن نزوله، وقد اكتشفها العلم الحديث، واتفق مع ما ذكره القرآن بشأنها، لذا وجدنا جيلاً من المفسرين يتخذ من المكتشفات العلمية الحديثة طريقًا لتفسير بعض الآيات القرآنية، رابطًا بين القرآن والعلم الحديث؛ مستدلاً بذلك عَلى الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. 

والطاهر بن عاشور يذكر أن طرائق المفسرين للقرآن ثلاث، إما الاقتصار عَلى الظاهر من المعنى الأصلي للتركيب مع بيانه وإيضاحه وهذا هو الأصل، وإما استنباط معان من وراء الظاهر تقتضيها دلالة اللفظ أو المقام ولا يجافيها الاستعمال ولا مقصد القرآن... وإمّا أن يجلب المسائل ويبسطها لِمناسبة بينها وبين المعنى، أو لأن زيادة فهم المعنى متوقفة عليها، أو للتوفيق بين المعنى القرآني وبين بعض العلوم مِما له تعلق بِمقصد من مقاصد التشريع لزيادة تنبيه إليه، أو لرد مطاعن من يزعم أنه ينافيه لا عَلى أنّها مِما هو مراد الله من تلك الآية بل لقصد التوسع(
).
ومن ثَمّ نَجده يذكر أنه قد تجلب مسائل علمية من علوم لَها مناسبة بِمقصد الآية: إما عَلى أن بعضها يومئ إليه معنى الآية ولو بتلويح ما، كما يفسر أحد قوله تعالى: (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا( [البقرة: 269]. فيذكر تقسيم علوم الحكمة ومنافعها مُدخلاً ذَلِكَ تحت قوله "خيرًا كثيرًا".  
وكذلك أن تأخذ من قوله تعالى: (كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ( [الحشر: 7]. تفاصيل من علم الاقتصاد السياسي وتوزيع الثروة العامة، وتُعلل بذلك مشروعية الزكاة والمواريث والمعاملات المركبة من رأس مال وعمل عَلى أن ذَلِكَ تومئ إليه الآية إيماءً، وإما عَلى وجه التوفيق بين المعنى القرآني وبين المسائل الصحيحة من العلم حيث يُمكن الجمع. وإما عَلى وجه الاسترواح من الآية كما يؤخذ من قوله تعالى: (وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ( [الكهف: 47]. أن فناء العالَم يكون بالزلازل(
).

وعلى ذَلِكَ فإن ابن عاشور يرى ضرورة التوفيق بين القرآن والعلم، لذلك اشتد فِي الرد عَلى الشاطبي الَّذِي يرفض اشتمال القرآن عَلى العلوم الَّتِي لَم تكن معهودة لدى العرب زمن نزوله(
). 

ويعتبر ابن عاشور الأساس الَّذِي بنى عليه الشاطبي نظريته أساسًا واهيًا، ورده من وجوه ستة هِي: 

الأول: أن ما بناه عليه يقتضي أن القرآن لَم يقصد منه انتقال العرب من حال إلَى حال.... قَالَ تعالى: (تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا( [هود: 49].  
الثاني: أن مقاصد القرآن راجعة إلَى عموم الدعوة وهي معجزة باقية فلابد أن يكون فيه ما يصلح لأن تتناوله أفهام من يأتي من الناس فِي عصور انتشار العلوم فِي الأمة. 

الثالث: أن السلف قالوا: أن القرآن لا تنقضي عجائبه يعنون معانيه ولو كَانَ كما قَالَ الشاطبي: لانقضت عجائبه بانْحصار أنواع معانيه. 

الرابع: أن من تَمام إعجازه أن يتضمن من المعاني مع إيجاز لفظه ما لَم تفد به الأسفار المتكاثرة. 

الخامس: أن مقدار أفهام المخاطبين به ابتداء لا يقضي إلا أن يكون المعنى الأصلي مفهومًا لديهم، فأما ما زاد عَلى المعاني الأساسية فقد يتهيأ لفهمه أقوام، وتحجب عنه أقوام، ورب حامل فقه إلَى من هو أفقه منه. 

السادس: أن عدم تكلم السلف عليها إن كَانَ فيما ليس راجعًا إلَى مقاصده فنحن نساعد عليه، وإن كَانَ فيما يرجع إليها فلا نسلم وقوفهم فيها عند ظواهر الآيات، بل قد بينوا وفصلوا وفرعوا فِي علوم عنوا بِها، ولا يمنعنا ذَلِكَ أن نقفِّي عَلى آثارهم فِي علوم أخرى راجعة لخدمة المقاصد القرآنية أو لبيان سعة العلوم الإسلامية، أما وراء ذَلِكَ فإن كَانَ ذكره لإيضاح المعنى فذلك تابع للتفسير أيضًا؛ لأن العلوم العقلية إنّما تبحث عن أحوال الأشياء عَلى ما هِي عليه، وإن كَانَ فيما زاد عَلى ذَلِكَ فذلك ليس من التفسير لكنه تكملة للمباحث العلمية واستطراد فِي العلم لِمناسبة التفسير ليكون متعاطي التفسير أوسع قريحة فِي العلوم(
). 

مِما سبق يتضح لنا أن ابن عاشور يَميل إلَى التوفيق بين القرآن الكريم والعلوم الحديثة، ويدعم تفسيره للقرآن بالحديث عن العلوم، ليحقق من وراء ذَلِكَ هدفًا عظيمًا يتمثل فِي الكشف عن الإعجاز العلمي لآيات القرآن. 
عَلى كل فإن ابن عاشور قد جعل علاقة القرآن بالعلوم عَلى أربع مراتب هِي: 

الأولى: علوم تضمنها القرآن كأخبار الأنبياء والأمم، وتَهذيب الأخلاق والفقه والتشريع، والاعتقاد، والأصول، والعربية والبلاغة. 

الثانية: علوم تزيد المفسر حكمة وهيئة وخواص المخلوقات. 

الثالثة: علوم أشار إليها أو جاءت مؤيدة له كعلم طبقات الأرض والطب والمنطق. 

الرابعة: علوم لا علاقة لَها به إما لبطلانِها كالزجر(
)، العيافة(
)، والميثولوجيا(
)، وإما لأنّها لا تعين عَلى خدمته كعلم العروض والقوافي(
). 

ومن أبرز المسائل العلمية الَّتِي تعرض لَها ابن عاشور فِي تفسيره: نظرية تسلسل أنواع الحيوان لدارون، أبطلها بقوله: فأما آدم فهو أبو البشر باتفاق الأمم كلها إلا شذوذًا من أصحاب النزعات الإلحادية الَّذِين ظهروا فِي أوروبا واخترعوا نظرية تسلسل أنواع الحيوان بعضها من بعض وهي نظرية فائلة(
).
سادسًا: مواكبة التفسير لروح العصر: 

إن نظرة ابن عاشور لعموم القرآن وشموله لجميع الخلق وأفعالهم فِي شتى العصور، وسعة ثقافته وعدم تقيده بالمأثور فقط، كل ذَلِكَ أملى عَلى الشيخ أن يأتي تفسيره مسايرًا لروح العصر، ومواكبًا للتغيرات الحياتية المختلفة الَّتِي طرأت عَلى الساحة الإسلامية. 
فيهتم الشيخ بِمعالجة المشاكل والقضايا الَّتِي تعن له، فِي ضوء الفهم الصحيح، والإدراك السليم، والنقل الثابت، والقياس المستقيم. 

وليس أدل عَلى مواكبة تفسيره لروح العصر من مُعالجته لقضية لبس البروكة أو الشعر المستعار، حيث فحص الشيخ الموضوع من جوانبه المتعددة ونظر إلَى المشكلة فِي ضوء الأحداث والمستجدات وأسباب النزول، مدافعًا عن حقوق المرأة، وعن حرية تَمتعها بكل نعم الله عليها؛ لأن هَذِهِ الأمور فِي رأيه يقصد بِها الآن الزينة لا تغيير خلق الله ولا تبديله(
).

وأيضًا تفسيره لآية التعدد فِي سورة النساء: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً( [النساء: 3]. حيث قضى الشيخ بأن التعدد قد أباحه الإسلام ولَم يَجعله واجبًا، وقد خلص من بحثه هَذَا إلَى أن (الأصل فِي السعادة الزوجية والحياة البيتية هو أن يكون للرجل زوجة واحدة وهي غاية الارتقاء البشري والكمال الَّذِي ينبغي أن يربي الناس عليه، ويقتنعوا به)(
).
ومهما يكن من أمر فإن تفسير الشيخ ابن عاشور جاء مواكبًا لروح العصر، حيث عالَج المسائل موضع الاجتهاد وإعمال الرأي، بطريقة عصرية تتفق مع العصر الحديث ومتطلباته. 

سابعًا: التوسع فـي ذكر الفوائد: 

لقد توسع الشيخ ابن عاشور فِي تفسيره بطريقة تلفت نظر المتفحص لتفسيره، حيث نَجده يتطرق إلَى موضوعات جانبية متعددة أثناء تفسيره لآي القرآن الكريم، وهذا إن دل فإنما يدل عَلى ثقافته الواسعة فِي شتى ميادين المعرفة، وهو يعمد إلَى ذَلِكَ فِي تفسيره، لإثراء القارئ بالثقافة الإسلامية العظيمة، حَتَّى غدا تفسيره موسوعة علمية فريدة، يجد الباحث فيه اللغة، والبلاغة، ومسائل الكلام، والفقه، والمستحدثات العصرية، وفيه تتمات فوائد برع الشيخ فِي إيرادها فِي موضوعها. 

ومن أمثلة الفوائد الَّتِي توسع ابن عاشور فِي إيرادها أثناء التفسير حديثه عن مرض البرص، وتشخيصه، وأسبابه وحالاته، وعلاجه(
)، وحديثه عن أسماء سيدنا آدم(
)، وحديثه عن عسل النحل وفوائده(
)، وحديثه عن البروج والكواكب والأجرام السماوية(
)، وكيف يَحدث النوم؟(
)، وذكره تخطيطًا توضيحيًا للأمراض النفسانية الناشئة عن النفاق وما يتولد منها وتزايدها(
).
تلك هِي المحاور السبعة الَّتِي بنى الشيخ ابن عاشور عليها أسس منهجه العقلي وطريقته فِي التفسير، وقد برز أثرها واضحًا فِي تفسيره التحرير والتنوير الَّذِي صدر فيه عن وعي تام لكل ما يوافق النص القرآني وفهمه من ناحية العقل إِذَا لَم يكن هناك نص مأثور يحول بينه وبين الاجتهاد برأيه. 

ومن ثَمّ كانت جوانب التفسير العقلي للقرآن الكريم عند الشيخ متنوعة، فشملت: اللغة، والبلاغة، والعقائد، والفقه، والإشارات العلمية، وهذا ما سنحاول الكشف عنه.
((((












(�) انظر: التحرير والتنوير، ج3/636.


(�) حيث كَانَ الإمام رئيسًا للمفتيين المالكيين بتونس، وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس، كما عُين عام 1932م شيخًا للإسلام مالكيًا، وهو من أعضاء المجمعين العربيين فِي دمشق والقاهرة. انظر: الزركلي، الأعلام، ج6/174. 


(�) ورد فِي خاتمة التفسير أنه أتم التفسير فِي عصر يوم الجمعة الثاني عشر من رجب عام ثمانين وثلاثمائة وألف وكانت مدة تأليفه تسعًا وثلاثين سنة وستة أشهر، والأرجح عندي كلام الطاهر نفسه، وضخامة التفسير هِي الَّتِي جعلت الكتاب يظنون أن الشيخ أخرج فِي كل سنة جزءًا. 


(�) انظر: د. مُحَمَّد رجب البيومي، مجلة الأزهر، عدد رجب 1421هـ، أكتوبر 2000م، ج7/1037.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج1، التمهيد 5، 6، 7. 


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج17/90، 91.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج1، التمهيد، ص7، 8.


(�) انظر: د. عبد الغفار عبد الرحيم، الإمام مُحَمَّد عبده ومنهجه فِي التفسير، ص354 الهامش، ط. دار الأنصار. بالقاهرة.


(�) راجع: نفس المصدر السابق، ص354.


(�) راجع: د. عبد الله محمود شحاته، تاريخ القرآن والتفسير، ص183 وما بعدها، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1392هـ-1972م. وتفصيل ذَلِكَ فِي رسالة الماجستير الَّتِي قدمها د. عبد الله شحاته فِي منهج الإمام مُحَمَّد عبده وطرحت للمناقشة فِي كلية دار العلوم بالقاهرة سنة 1960م. 


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج1/38 وما بعدها. 


(�) انظر: الأعمال الكاملة للإمام مُحَمَّد عبده، جمعها وحققها وقدّم لَها مُحَمَّد عمارة، ج4، فِي تفسير القرآن الكريم، ص9. ط المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت. 


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج1/151، وهذا الكلام بتصرف عن تفسير مُحَمَّد عبده، ص35.


(�) انظر: نفسه، ج1/151.


(�) انظر: نفسه، ج1/151.


(�) انظر: تفسير الإمام مُحَمَّد عبده، ج4/31.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج1/171.


(�) انظر: د. عَلي مُحَمَّد أَحْمَد العطار، الاستعارة التمثيلية فِي تفسير التحرير والتنوير، رسالة دركتوراة مخطوطة بكلية اللغة العربية، بالقاهرة، جامعة الأزهر، ص55.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج1، التمهيد ص8.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج1، ص10-130.


(�) الزركشي: هو الإمام أبو عبد الله مُحَمَّد بن عبد الله بن بهادر بدر الدين الزركشي، ولد سنة 754هـ. صنف الكثير من الكتب منها: البرهان فِي علوم القرآن، وتفسير القرآن العظيم وصل فيه إلَى سورة مريم، والنكت عَلى ابن الصلاح، وغير ذَلِكَ وتوفي سنة 794هـ. 


      انظر: طبقات المفسرين للداودي ج2/158، تحقيق عَلي مُحَمَّد عُمر، ط الأولى، مكتبة وهبة سنة 1392هـ، 1972م. 


(�) السيوطي: هو الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، جلال الدين، ولد فِي سنة 849هـ، وعاش يتيمًا، واعتزل الناس عندما بلغ الأربعين سنة، وانقطع للتأليف، ومن أشهر كتبه: الإتقان فِي علوم القرآن، وبغية الوعاة فِي طبقات اللغويين والنحاة، وطبقات المفسرين، وطبقات الحفاظ، وتفسير الجلالين نصفه من تأليفه والنصف الآخر من تأليف جلال الدين المحلي... إلخ.. وتوفي سنة 911هـ. 


      انظر: الزركلي، الأعلام، ج3/301، 302.


(�) راجع مجلة الأزهر، ج6، 885، عدد جمادى الآخرة 1421هـ، سبتمبر 2000م.


(�) الواحدي: هو أبو الحسن عَلي بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَلي الواحدي النيسابوري، الشافعي، الإمام، العلامة إمام علماء التأويل، كَانَ طويل الباع فِي العربية واللغات. توفي بنيسابور سنة 468هـ. من مؤلفاته التفاسير الثلاثة: البسيط، الوسيط، الوجيز. 


      انظر: طبقات المفسرين للسيوطي ص66، 67، وبغية الوعاة ج2/145، والأعلام للزركلي ج2/255، مقدمة كتابه أسباب النزول، تحقيق: أيمن صالح شعبان، ط الثانية، دار الحديث، 1415هـ- 1995م.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج1/358، وكذا أسباب النزول للواحدي، ص27، تَحقيق: أيمن صالِح شعبان، ط الثانية، دار الحديث، 1415هـ- 1995م.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج16، 185، وكذا أسباب النزول للواحدي، ص255. 


(�) انظر: العلامة الشيخ مُحَمَّد الطاهر بن عاشور، وإسهامه فِي تجديد الفكر الديني، سلسلة آفاق إسلامية رقم (9)، ص136، عن وزارة الشئون الدينية بتونس. 


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج1/46.


(�) راجع: مجلة الأزهر، ج6، عدد جمادى الآخرة 1421هـ، سبتمبر 2000م، د. مُحَمَّد رجب البيومي (صفحة من حياة المفسر الكبير مُحَمَّد الطاهر بن عاشور)، ص885.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج15، 313. وكذا الإتقان فِي علوم القرآن، ج2/107، تحقيق: مُحَمَّد أبو الفضل إبْرَاهِيم، ط المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، 1408هـ- 1988م. 


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج17/131، 132.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج20/258، 259، وللمزيد فِي هَذَا الموضوع راجع التحرير والتنوير، ج17/147- 150، ج16/151-152، ج15/351، ج2/243.


(�) هو عبد الله بن عُمر بن مُحَمَّد بن عَلي الشيرازي، أبو سعيد، أو أبو الخير، ناصر الدين البيضاوي، قاض، مفسر، علامة، ولد فِي المدينة البيضاء بفارس قرب شيراز وولي قضاء شيراز مدة. رحل إلَى تبريز فتوفي بِها سنة 685هـ. من تصانيفه: تفسيره، طوالع الأنوار، فِي التوحيد، ومنهاج الوصول إلَى علم الأصول. وغيرها.  


      انظر: الداودي، طبقات المفسرين، ج1/242-243، الأعلام الزركلي، ج4/110.


(�) انظر: د. عبد الله شحاته، تاريخ القرآن والتفسير، 159.


(�) انظر: التحرير والتنوير ج1/430. والبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: الشيخ عبد القادر عرفان العشار، ج1/296، ط دار الفكر، بيروت، 1416هـ- 1996م.


(�) انظر: نفسه، ج16/279، والبيضاوي، أسرار التنزيل، ج4/65.


(�) انظر: نفسه، ج16/279. وللمزيد من الأمثلة راجع، التحرير والتنوير: ج16/216، 233، 443، 459. ج16/279، ج24/12، ج20/172- 337.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج22/241-232، وانظر الحديث: ابن منظور، لسان العرب، مادة (فزع).


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج30:460.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج30/460. أبي عيسى التّرمِذيّ، الجامع الصحيح (سنن التّرمِذيّ)، تحقيق: أَحْمَد مُحَمَّد شاكر، ج5/414، كتاب تفسير القرآن، باب 85، حديث رقم 3350، ط. الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1408هـ- 1987م. 


(�) انظر: التحرير والتنوير ج30/460.


(�) انظر: التحرير والتنوير ج30/460، 461.


(�) هو مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الله المعافري الأندلسي، ولد سنة 468هـ، تولى القضاء ورحل إلَى المشرق، توفي سنة 543هـ، أبرز مؤلفاته: أحكام القرآن، شرح الموطأ، شرح التّرمِذيّ... إلخ.. (انظر: طبقات المفسرين للداودي ج2/162-166. وطبقات المفسرين للسيوطي، ص91، والأعلام للزركلي، ج6، 230.


(�) النووي: هو محي الدين أبو زكريا يَحْيَى بن شرف النووي بن مري، ولد سنة 631هـ بنوى، توفي سنة 676هـ، من تصانيفه: شرح صحيح مسلم ورياض الصالحين، والأذكار والأربعين والإرشاد فِي علوم الحديث وغيرها.. انظر: ابن العماد، شذرات الذهب فِي أخبار من ذهب، تحقيق: محمود الأرناؤوط، ج7، 618-621، ط الأولى، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، 1410هـ-1989م. 


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج28/124. أبي بكر بن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح التّرمِذيّ، وضع حواشيه الشيخ جمال مرعشلي، ج12/135، ط الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ، 1997م.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج22/101. وصحيح مسلم بشرح النووي، ج1/39، ط الطبعة المصرية. 


(�) هو أبو العباس مُحَمَّد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري المبرد، ولد بالبصرة سنة 210هـ، وهو أحد أئمة الأدب والأخبار، توفي ببغداد سنة 286هـ، من أشهر مؤلفاته: الكامل فِي اللغة والآداب، المذكر والمؤنث، والمقتضب.. إلخ.


      انظر: بغية الوعاة للسيوطي ج1/269-271، الأعلام للزركلي ج7/144.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج14/131-132.


(�) انظر: التحرير والتنوير، 14/132. 


(�) هو جمال الدين أبو الفضل مُحَمَّد بن مكرم بن عَلي بن أَحْمَد بن أبي القاسم بن حبقة بن منظور، ولد فِي القاهرة وقيل فِي طرابلس سنة 630هـ، وتوفي فِي القاهرة سنة 711هـ، كَانَ محدثًا فقيهًا، عمل فِي ديوان الإنشاء بالقاهرة ثُمَّ ولي القضاء فِي طرابلس، من أشهر مؤلفاته: لسان العرب، مختار الأغاني، مختصر مفردات ابن البيطار. انظر: الأعلام للزركلي ج7/108.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج15/325. وابن منظور: لسان العرب، مادة (صعد)، ج4/2447. ط دار المعارف. 


(�) انظر: نفسه، ج17/146. ولسان العرب، مادة (حرم)، ج2/850.


(�) انظر: نفسه، ج27/320-321. ولسان العرب، مادة (زرع)، ج3/1826. 


     للمزيد من الأمثلة انظر: التحرير والتنوير، ج6/177، ج16/12، 295.


(�) هو الإمام الحسين بن مُحَمَّد أبو القاسم المعروف بالراغب الأصفهاني، أقام فِي بغداد واشتهر بِها، توفي سنة 502هـ. من أهم مؤلفاته: المفردات فِي غريب القرآن، ومحاضرات الأدباء، وجامع التفاسير.. إلخ. انظر: الأعلام للزركلي، ج2/255. 


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج27/64. والراغب الأصفهاني، المفردات فِي غريب القرآن، مادة (حلم)، ص184، ط مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1970م، أعده للنشر، د. مُحَمَّد أَحْمَد خلف الله. 


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج17/320، والمفردات فِي غريب القرآن، مادة (زرع)، ص311.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج30/119، والمفردات فِي غريب القرآن، مادة (برر)، ص53.


(�) هو أبو الحسن عَلي بن إسْمَاعيل، عُرف بـ(ابن سيدة)، ولد سنة 398هـ، كَانَ ضريرًا مثل أبيه، توفي سنة 458هـ، من أشهر مؤلفاته: المخصص، والمحكم، والمحيط الأعظم فِي اللغة... إلخ.


     انظر: بغية الوعاة، السيوطي، ج2/143. والأعلام للزركلي، ج4/263.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج22/100، وابن سيده، المخصص، ج4/144. ط دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج23/122.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج23/122.


(�) هو أبو الفتح عُثْمَان بن جني الموصلي، أبو الفتح، من أئمة الأدب والنحو، وله شعر ولد بالموصل وتوفي ببغداد، من تصانيفه: شرح ديوان المتنبي، الخصائص، المقتضب من كلام العرب. وغيرها. 


      انظر: الأعلام للزركلي، ج4/204. ومن أمثلته: انظر: التحرير والتنوير، ج1/209.


(�) هو مُحَمَّد بن يعقوب بن مُحَمَّد بن إبْرَاهِيم بن عُمر، أبو طاهر، مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي، من أئمة اللغة والأدب، كَانَ مرجع عصره فِي اللغة والحديث والتفسير، ولد سنة 728هـ، وتوفي سنة 817هـ، ومن أشهر مؤلفاته: القاموس المحيط، تنوير المقياس فِي تفسير ابن عباس، (انظر: الأعلام للزركلي، ج7/146). 


      من أمثلته: انظر: التحرير والتنوير ج27/64، 320، ج30/14.


(�) سبق الترجمة له.


     من أمثلته انظر: التحرير والتنوير: ج27/405.


(�) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن مُحَمَّد الجرجاني، أبو بكر، واضع أصول البلاغة، كَانَ من أئمة اللغة من أهل جرجان (بين طبرستان وخراسان). وهو شافعي أشعري، له شعر رقيق. توفي سنة 471هـ من كتبه: أسرار البلاغة، دلائل الإعجاز، الجمل فِي النحو، العوامل المئة. 


      انظر: بغية الوعاة، السيوطي، ج2/106. الأعلام للزركلي، ج4/48-49.


(�) ستأتي ترجمته لاحقًا. والبيت انظر: ديوان بشار بن برد، شرح مهدي مُحَمَّد ناصر الدين، ص471، ط الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1413هـ- 1993م، والبيت من البحر الخفيف. 


(�) لَم أتمكن من الوقوف عَلى قائله.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج1/414-415. وانظر: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق: محمود مُحَمَّد شاكر، ص273، ط الثالثة، مكتبة الخانجي، 1413هـ- 1992م.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج1/415. وانظر: دلائل الإعجاز، ص316.


(�) هو يوسف بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَلي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب سراج الدين عالِم بالعربية والأدب، ولد بخوارزم سنة 555هـ، وتوفي بِها سنة 626هـ، من كتبه: مفتاح العلوم، ورسالة فِي علم المناظرة. 


انظر: بغية الوعاة، ج2/364، والأعلام للزركلي، ج8/222. 


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج1/20، والسكاكي، مفتاح العلوم، تحقيق: نعيم زرزور، القسم الثالث من الكتاب، ص421، ط الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1403هـ- 1983.


(�) الجاحظ: هو عمرو بن بحر محبوب، أبو عُثْمَان الشهير بالجاحظ، كبير أئمة الأدب، رئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة، ولد فِي البصرة سنة 163هـ، وتوفي بِها سنة 255هـ. من تصانيفه: البخلاء، الحيوان، البيان والتبيين، وغيرها... انظر: الأعلام للزركلي، ج5/74.


      ومن أمثلته فِي التحرير والتنوير: ج1/145، 256، ج16/206، ج22/151، ج24/308.


(�) هو مُحَمَّد بن الطيب بن مُحَمَّد بن جعفر بن القاسم البصري القاضي أبو بكر الباقلاني المتكلم الأشعري، ولد فِي البصرة سنة 338هـ. سكن بغداد وتوفي بِها سنة 403هـ، من تصانيفه: إعجاز القرآن، الانتصار.. وغيرها. انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج4/269، الأعلام للزركلي، ج6/176. 


      من أمثلته فِي التحرير والتنوير: ج1/347.


(�) من أمثلته فِي التحرير والتنوير: ج1/223، 258، ج22/336، 367.


(�) هو أبو بشر عمرو بن عُثْمَان بن قنبر لُقب بسيبويه. وهو إمام النحاة، أول من بسط علم النحو، ولد فِي شيراز سنة 148هـ، وتوفي سنة 180هـ من أبرز مؤلفاته: الكتاب. 


      انظر: بغية الوعاة، ج2/299، 230، الأعلام للزركلي، ج5/81.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج1/329، وكتاب سيبويه، تَحقيق: عبد السلام مُحَمَّد هارون، ج2/148، ط الثانية، مكتبة الخانجي، 1408هـ- 1988م. 


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج22/215، 216، وراجع: كتاب سيبويه، تحقيق: عبد السلام مُحَمَّد هارون، ج2/325، 326، ط دار الكاتب العربي، القاهرة، 1388هـ- 1968م.


      - ابن خروف: هو عَلي بن مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد الحضري، أبو الحسن، عالِم بالعربية، أندلسي من أهل إشبيلية، ولد سنة 524هـ، وتوفي بإشبيلية سنة 609هـ، من مؤلفاته: شرح كتاب سيبويه سَماه (تنقيح الألباب فِي شرح غوامض الكتاب)، وشرح الجمل للزجاجي، انظر: الأعلام للزركلي، ج4/330. 


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج22/216، وراجع الكتاب، ج2/325-326.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج22/216.


(�) هو عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات كمال الدين الأنباري، من علماء اللغة والأدب، وتاريخ الرجال، كَانَ زاهدًا عفيفًا. ولد سنة 513هـ، وتوفي ببغداد سنة 577هـ، من مؤلفاته: نزهة الألباء فِي طبقات الأدباء، والإغراب فِي جدول الإعراب، وأسرار البلاغة، والبيان فِي غريب القرآن. انظر: بغية الوعاة، ج2/86، الأعلام، ج3/327. 


      من أمثلته فِي التحرير والتنوير، ج23/147.


(�) هو عبد الله بن يوسف بن مُحَمَّد بن عبد الله بن هشام الأنصاري، الشيخ جمال الدين الحنبلي، ولد سنة 708هـ، وتوفي سنة 771هـ، من مصنفاته: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، والتوضيح عَلى الألفية، وشرح قطر الندى وبل الصدى. انظر: بغية الوعاة، ج2/68. 


من أمثلته فِي التحرير والتنوير، ج22/78.


(�) سبق ترجمته فِي رقم (3)، ومن أمثلته فِي التحرير والتنوير، ج5/216.


(�) هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الإمام أبو الوليد الباجي، الفقيه، الأصولي، المتكلم، المفسر، الأديب، الشاعر، ولد سنة 403هـ، وتوفي سنة 494هـ، ومن تصانيفه: شرح الموطأ، اختلافات الموطأ، الجرح والتعديل، إحكام الفصول فِي علم الأصول، المنتقى فِي الفقه. 


      انظر: طبقات المفسرين، للسيوطي، ص41-43. 


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج2/165، وانظر: أبي الوليد الباجي، المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، ج2/49، ط دار الفكر العربي (د.ت).


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج17/328. والمنتقى، ج2/316.


      - ما أوردت من نقل الشيخ ابن عاشور عن الموطأ يندرج تحت باب الأحكام الفقهية وليس تكرارًا لما ورد آنفًا من أن الموطأ كَانَ مصدرًا من مصادر الحديث الَّتِي اعتمد عليها الشيخ فِي تفسيره.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج2/165، وانظر: الموطأ، ج1/260 (باب ما جاء فِي قضاء رمضان والكفارات). 


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج16/8. وانظر: الموطأ، ج2/727-728.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج17/328. وانظر: الموطأ، ج1/323-324.


(�) هو أبو بكر أَحْمَد بن الفقيه شيخ الحنفية ببغداد، عُرف بالجصاص نسبة إلَى العمل بالجص، والرازي نسبة إلَى الري، عُرف بالورع والتقوى، توفي سنة 370هـ، من مؤلفاته: أصول الجصاص، أحكام القرآن. 


     انظر: ابن العماد، شذرات الذهب فِي أخبار من ذهب، تَحقيق: محمود الأرناؤوط، ط الأولى، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، 1410هـ-1989م، ج4/377، الأعلام للزركلي، ج1/171.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج23/176، وأبي بكر الجصاص، أحكام القرآن، مراجعة: صدقي مُحَمَّد جميل، ج3/558، ط المكتبة التجارية، مكة المكرمة.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج28/222-223. وانظر: أحكام القرآن، ج3/663-671.


(�) هو الإمام مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الله، أبو بكر بن العربي المعافري الأندلسي، ولي القضاء، ورحل إلَى بلاد المشرق، ولد فِي سنة 468هـ، وتوفي سنة 543هـ. من مصنفاته: أحكام القرآن، وشرح الموطأ، وشرح التّرمِذيّ، وغيرها. 


      انظر: طبقات المفسرين، السيوطي، ص91، الأعلام للزركلي، ج6/230.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج23/175، وأبي بكر بن العربي، أحكام القرآن، تَحقيق: عَلي مُحَمَّد البجاوي، ج4/1622، 1623، ط دار الجيل، بيروت. 


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج6/127. أبي بكر، أحكام القرآن، ج2/558.


للمزيد من الأمثلة انظر: التحرير والتنوير، ج28/29، 80، 225، 294، ج6/193.


(�) هو الحافظ أبو عبد الله مُحَمَّد بن عَلي بن عُمر بن مُحَمَّد التميمي المازري (نسبة إلَى مازركها حر بلد بصقلية)، مالكي المذهب، توفي فِي ربيع الأول من سنة 536هـ، من مصنفاته: إيضاح المحصول فِي برهان الأصول، والمعلم بفوائد كتاب مسلم شرح صحيح مسلم. 


      انظر: كشف الظنون، م. الأول/557، وهدية العارفين، م6، 88. ومن أمثلة ما نقله ابن عاشور فِي التحرير والتنوير من آرائه: انظر: التحرير والتنوير، ج1/78، ج6/39، ج11/85، ج13/9، ج28/340، ج30/148.


(�) هو مُحَمَّد بن عبد السلام (سحنون) بن سعيد بن حبيب التنوخي، أبو عبد الله، فقيه مالكي مناظر، كثير التصانيف من أهل القيروان، ولد سنة 202هـ، وتوفي سنة 256هـ، ودفن بالقيروان، من مؤلفاته: آداب المعلمين، الرسالة السحنونية (رسالة فِي فقه المالكية). وغيرها. انظر: الأعلام للزركلي،ج6/204، 205.


(�) ولد أبو بكر محي الدين بن عَلي بن مُحَمَّد الحاتي الطائي الأندلسي ابن عربي، ولد بمرسية سنة 560هـ، ونشأ بِها، ثُمَّ انتقل إلَى إشبيلية، وطاف العديد من البلدان، توفي سنة 638هـ، من مؤلفاته: الفتوحات المكية. انظر: ابن العماد، شذرات الذهب، ج7/332، 348. ومن أمثلته فِي التحرير والتنوير، انظر: ج16/1. 


(�) السهروردي: هو عبد القاهر بن عبد الله بن مُحَمَّد البكري الصديقي، أبو النجيب السهروردي، فقيه، شافعي، واعظ، من أئمة المتصوفين، ولد بسهرورد سنة 490هـ، وسكن ببغداد وولي المدرسة النظامية، وتوفي ببغداد سنة 563هـ، ومن مؤلفاته: آداب المريدين. شرح أسماء الله الحسنى، غريب المصابيح. انظر: الأعلام للزركلي، ج4/49. 


      ومن أمثلته فِي التحرير والتنوير، انظر: ج2/160، ج28/182.


(�) هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري نسبة إلَى قبيلة قشير العربية، ولد نواحي نيسابور سنة 376هـ. وتوفي سنة 465هـ. 


       من مؤلفاته: الرسالة القشيرية كتبها سنة 437هـ، إلَى جَماعة التصوف فِي مُختلف البلدان تصحيحًا لانحرافهاتِهم وبيانًا لما ينبغي أن يكون عليه المريد الصادق. لطائف الإرشارات. (انظر: الداوودي، طبقات المفسرين، ج1/338، وشذرات الذهب، ج5/4، 8). ومن أمثلته فِي التحرير والتنوير، انظر: ج21/251.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج16/15-16.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج17/153، 154, والسيرة النبوية لابن هشام، ج1/337، 338، ط الثانية، دار المنار، القاهرة، 1415هـ- 1994م. 


     للمزيد من الأمثلة: انظر: التحرير والتنوير، ج6/127، ج15/195، 242، ج23/189، ج30/241.


(�) هو أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الكريم، المعروف بابن الأثير، الكاتب، ولي الوزارة، توفي سنة 637هـ، ببغداد، من مؤلفاته: المثل السائر فِي أدب الكاتب والشاعر، والمعاني المخترعة، والبرهان فِي علم البيان... وغيرها. انظر: الأعلام للزركلي، ج8، 354. ومن أمثلته فِي التحرير والتنوير: ج22/100.


(�) السهيلي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أَحْمَد النخعي السهيلي، حافظ، عالِم باللغة والسير، ضرير، ولد فِي مالقة سنة 805هـ، وعُمي وعمره 17 سنة، توفي سنة 581هـ، من كتبه: الروض الآنف فِي شرح السيرة النبوية لابن هشام، تفسير سورة يوسف.... إلخ. انظر: الزركلي الأعلام، ج3/313. 


      ومن أمثلته فِي التحرير والتنوير، ج15/265، 301، ج28/363، ج30/241، 606.


(�) هو مُحَمَّد بن أبي القاسم عبد الكريم بن أبي بكر أَحْمَد الشهرستاني أبو الفتح، المتكلم، الأشعري، ولد سنة 469هـ، وتوفي سنة 548هـ، من مصنفاته: الإرشاد إلَى عقائد العباد، تاريخ الحكماء، تفسير سورة يوسف، الملل والنحل... وغيرها. 


      انظر: هدية العارفين، م. السادس/91، الأعلام للزركلي، ج6/215. ومن أمثلته فِي التحرير والتنوير: ج16/102، 106.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج16/11. وشرح مقامات الحريري،شرح وتَحقيق: يوسف البقاعي، المقامة التنيسية، ص314، 315، ط الأولى، دار الكتاب اللبناني، 1981م. 


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج30/158، وشرح مقامات الحريري، المقامة الرازية، ص155، 162. العبارة غير موجودة بنصها فِي المقامة ولعل الشيخ أخذها من رواية أخرى لمقامات الحريري.  


(�) هو أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إبْرَاهِيم الميداني النيسابوري، أبو الفضل، أديب، ولد ونشأ وتوفي فِي نيسابور (حاضرة خراسان) ونسبته إلَى (ميدان زياد) محلة فيها. من كتبه: نزهة الطرف فِي علم الصرف، السامي فِي الأسامي... إلخ. توفي سنة 518هـ. انظر: شذرات الذهب، ج6/94، الأعلام للزركلي، ج1/214.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج17/21.  وانظر: الميداني، مجمع الأمثال، ج1/500، مثل رقم 2110، ط الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1408هـ- 1988م. 


      ويُضرب مثلاً فِي الصدق، وأصله أن رجلاً ساوم آخر فِي بكر وهو الفتى من الإبل، وَقَالَ: ما سنه؟ قَالَ: بازل، وهو الكهل من الإبل فنفر البعير فدعاه صاحبه هدع هدع وهو صوت تسكن به الصغار من الإبل، فقال المساوم: "صدقني سن بكره".


(�) سبق ترجمته. من أمثلته فِي التحرير والتنوير: ج1/145، 256، ج16/206، ج22/151، ج24/308.


(�) شاعر من شعراء العصر الجاهلي، اشتهر بالمدح والاعتذار.  


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج1/233. وانظر البيت: ديوان النابغة الذبياني، شرح وتَحقيق: عَلي فاعور، ص41، ط الأولى، دار الفكر العربي، بيروت، 1993م، من البحر الكامل. 


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج1/242. وانظر البيت: ديوان النابغة الذبياني، ص20، من البحر الوافر. للمزيد من الأمثلة: انظر: التحرير والتنوير.


(�) شاعر من شعراء العصر الأموي، اشتهر بنقائضه مع الشاعر جرير بن عطية.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج1/360، انظر البيت: ديوان الفرزدق، ج2/55، من قصيدة إن الَّذِي سمك السماء، ط دار بيروت، 1400هـ- 1980م، الزرب: الزريبة، موضع المواشي، والعُمَّل: دواب صغار كالقردان تركب البعير عند الهزال. 


(�) شاعر من شعراء العصر العباسي، قام الشيخ ابن عاشور بتحقيق ديوانه. 


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج1/361.


(�) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، ج5/2، كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج15/16. 


     للمزيد من الأمثلة: انظر التحرير والتنوير، ج1/429، 430، 450، 506، 509، ج7/13، ج2/9، 488، ج4/9، ج16/274، 276، 281، ج22/56. 


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج6/14. الفلقطيرات: فرع من فروع السحر، وهي خطوط طويلة، عُقدت عليها حروف وأشكال، أي حلق ودوائر، زعموا أن لَها تأثيرات بالخاصية، وبعضها مقروء. 


      انظر: أَحْمَد بن مصطفى، الشهير بـ(طاش كبرى زاده) مفتاح السعادة ومصباح السيادة فِي موضوعات العلوم، ج1/344. ط دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان. 


      السيمياء: يطلق عَلى غير الحقيقي من السحر كما هو المشهور. وحاصله أحداث مثالات خيالية فِي الجو لا وجود لَها فِي الحس.... ولفظ سيمياء عبراني معرب، أصله سيم به، ومعناه (اسم الله). 


      انظر: مفتاح السعادة، ج1/316، 317. للمزيد من أمثلة نقل ابن عاشور عن الإنجيل: انظر التحرير والتنوير، ج6/22ـ 52، 59، 156، ج28/184، 185.


(�) قَالَ ابن عاشور: إن الغرض الأكبر للقرآن هو إصلاح الأمة بأسرها. انظر: التحرير والتنوير، ج1/81.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج6/ 104، 105.


(�) راجع البحث. 


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج1/38.


(�) انظر: نفسه، ج1/39.


(�) انظر: نفسه، ج1/40-41.


(�) انظر: أَحْمَد بن حنبل، المسند، ج6/91، كتاب حديث السيدة عائشة.


(�) انظر: الموطأ، ج2/709، كتاب حسن الخلق، رقم 47، باب 1، ما جاء فِي حسن الخلق، وكذلك مسند الإمام أَحْمَد بن حنبل، ج2/381، حديث رقم 8940، ولفظه: (إنّما بعثت لأتـمم صالِح الأخلاق).


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج1/46.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج1، التمهيد (7).


(�) عُيِّن فِي 23 من محرم سنة 1351هـ، الموافق 28 من مايو سنة 1932م.


(�) هو أبو الحسن الحاج عَلي بن الخواجة، إمام وخطيب جامع صاحب الطابع، ومفتي الديار التونسية، توفي فِي فجر يوم الجمعة الثامن من جمادى الآخر سنة 1402هـ، الموافق 2 إبريل سنة 1982م. راجع أعلام من الزيتونة، 148، 171. 


(�) هو أبو الفضل القاضي عياض بن موسى بن عياض، العلامة اليحصبي السبتي المالكي، الحافظ، أحد الأعلام، ولد سنة 476هـ، توفي سنة 544هـ، وُلي قضاء سبتة مدة، ثُمَّ قضاء غرناطة، وصنف التصانيف البديعة، منها: الشفاء، ومشارق الأنوار فِي غريب الصحيحين. والموطأ.. وغيرها. انظر: ابن العماد، شذرات الذهب، ج6/ 226، 227.


(�) انظر: محمود شمام، أعلام من الزيتونة، ص132، 133، ط الشركة التونسية لفنون الرسم، تونس، 1417هـ، 1996م. 


(�) انظر: محمود شمام، أعلام من الزيتونة، ص240. 


(�) انظر: نفسه، ص240.


(�) لقد وجدت رسالة علمية مخطوطة بجامعة الأزهر الشريف تعنى بهذا الأمر عنوانها: (المآخذ البلاغية للشيخ الطاهر بن عاشور فِي علمي البيان والبديع فِي تفسير التحرير والتنوير، عرض، دراسة، نقد) لنيل درجة الماجستير للباحث عَلي عمارة مُحَمَّد عمارة، وعرض فيها الباحث العديد من مآخذ الإمام عَلى المفسرين والبلاغيين وناقشها ورد بعضها أحيانًا. 


وقد تحدثت عن إبطاله لآراء المفسرين أحيانًا وأوردت بعض الأمثلة، انظر البحث. 


(�) انظر: محمود شمام، أعلام من الزيتونة، ص240، 241.


(�) انظر: نفسه، ص241.


(�) راجع: د. صبحي الصالح، مباحث فِي علوم القرآن، 313، ط دار العلم للملايين، بيروت، 1968م.


(�) راجع، الفاضل بن عاشور، التفسير ورجاله، 73، 75.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج1/104.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج1/8.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج1/8.


(�) انظر: نفسه، ج1/8.


(�) انظر: نفسه، ج1/42.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج1/42، 43. 


(�) راجع فِي ذَلِكَ: أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات، ج2، ص61 وما بعدها، ط دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. 


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج1، 44، 45.


(�) علم الطيرة والزجر: عكس علم الفأل إِذْ الصواب فِي الفأل طلب الإقدام عَلى الأمر وَفِي الزجر طلب الهرب عن الأمر وهو تشاؤم الإنسان بشيء يرد المناظر والمسامع مِما تنفر منه النفس... مثلاً إِذَا أراد العرب سفرًا يطيرون طيرًا فإذا طار عن اليمين يتوجهون إلَى المقصد وإن طار عن اليسار يرجعون عن السفر. انظر: أَحْمَد مصطفى الشهير بـ(طاش كبرى زاده) مفتاح السعادة ومصباح السيادة فِي موضوعات العلوم، ط دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج1/338، 339.


(�) العيافة: علم قيافة الأثر: وهو علم يبحث عن تتبع آثار الأقدام والأخفاف والحوافر فِي الطريق القابلة للأثر. انظر: مفتاح السعادة، ج1/ 328، 329.


(�) الميثولوجيا: هو علم الأساطير، وتطلق كذلك عَلى مجموعة من الأساطير صدرت عن أمة متجانسة أو إقليم عرف بثقافة متجانسة. انظر: الموسوعة العربية الميسرة، بإشراف مُحَمَّد شفيق غبريال، المجلد الثاني، ص 1797، ط دار الجيل، 1416هـ- 1995م. 


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج1/ 45. 


(�) انظر: التحرير والتنوير، ج3/229.


(�) راجع فِي ذَلِكَ: تفسير الشيخ للآيات 117 إلَى 121 من سورة النساء، ج5/203- 206، وكتاب مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 95، وما بعدها، ط الشركة التونسية للتوزيع. 


(�) راجع فِي ذَلِكَ تفسير الشيخ ابن عاشور للآية 3 من سورة النساء ج4/222، 229. وسوف نفصل لتلك القضايا وغيرها عند دراسة الجانب الفقهي كأحد جوانب التفسير العقلي للقرآن الكريم عند الشيخ.


(�) راجع: التحرير والتنوير، ج3/251. 


(�) راجع: نفسه، ج1/408.


(�) راجع: نفسه، ج14/209.


(�) راجع: نفسه، ج14/28- 34.


(�) راجع: نفسه، ج3/19.


(�) راجع: نفسه، ج1/280 وما بعدها. 





